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تناول هذا البحث تجليات الاغتراب في شعر الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، حيث يستكشف البحث جذور هذا الشعور 
المعقــد وتجلياتــه فــي قصائــد البردونــي. يبــدأ البحــث بتعريــف لمفهــوم الاغتــراب، مســتعرضًا معانيــه اللغويــة والفلســفية والنفســية. ثــم 
ينتقــل إلــى تتبــع جــذور الاغتــراب فــي الأدب العربــي، مــع التركيــز علــى تجــارب الشــعراء العــرب الذيــن عانــوا مــن الغربــة والاغتــراب فــي 

أوطانهــم. 

يركــز الجــزء الأكبــر مــن الدراســة علــى تحليــل شــعر البردونــي وكشــف عــن جوانــب الاغتــراب المتعــددة التــي يعبــر عنهــا، مثــل الاغتــراب 
السيا�ســي والاجتماعــي والنف�ســي والمكانــي. يســتخدم الباحــث أمثلــة مــن قصائــد البردونــي لتوضيــح كيــف اســتطاع الشــاعر أن يعبــر عــن 

تجربتــه الخاصــة بالاغتــراب، وكيــف ربطهــا بالواقــع السيا�ســي والاجتماعــي الــذي عــاش فيــه.

تتنــاول الدراســة أيضًــا دور اللغــة والأســلوب الشــعري فــي نقــل تجربــة الاغتــراب، حيــث يســتعرض الباحــث بعضًــا مــن الأجهــزة الأدبيــة 
التــي اســتخدمها البردونــي، مثــل التكــرار والتضــاد والاســتعارة، لتعميــق معنــى الاغتــراب.

Abstract:

This research deals with the manifestations of alienation in the poetry of the great Yemeni poet Abdullah Al-Bar-
douni, as the research explores the roots of this complex feeling and its manifestations in Al-Bardouni’s poems. The 
research begins with a definition of the concept of alienation, reviewing its linguistic, philosophical and psycholog-
ical meanings. It then moves on to trace the roots of alienation in Arabic literature, focusing on the experiences of 
Arab poets who suffered from alienation and estrangement in their homelands.

The largest part of the study focuses on analyzing Al-Bardouni’s poetry and revealing the various aspects of alien-
ation that it expresses, such as political, social, psychological and spatial alienation. The researcher uses examples 
from Al-Bardouni’s poems to illustrate how the poet was able to express his own experience of alienation, and how 
he linked it to the political and social reality in which he lived.

 The study also addresses the role of language and poetic style in conveying the experience of alienation, as the 
researcher reviews some of the literary devices used by Al-Bardouni, such as repetition, contrast, and metaphor, to 
deepen the meaning of alienation.

الملخص
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لشــعر الغربــة والحنيــن والاغتــراب مكانــة واســعة فــي الشــعر العربــي، فمنــذ عصــر مــا قبــل الإســام إلــى يومنــا هــذا، يــكاد شــعراء العربيــة 
لا يخلــو شــعر شــاعر منهــم مــن تجربــة الاغتــراب بمعنييهــا الح�ســي والمعنــوي؛ أي معانــاة البعــد عــن الوطــن ومقاســاة الاســتاب فــي الإرادة 

والحريــة والتفكيــر، أو الاغتــراب عــن الــروح والشــعور الحــاد بالعدميــة والانســحاق والعجــز عــن مواجهــة الظــروف القاهــرة.

ــدَرُ الشــعراء، لا يســتطيع أحــد منهــم الفــكاك عنهــا، حتــى أصبحــت مــن الأغــراض 
َ
ويبــدو أن مشــاعر الغربــة والحنيــن والاغتــراب ق

المشــتركة بيــن الشــعراء جميعًــا علــى امتــداد تاريــخ الشــعر، ولا يتميــز شــاعر عــن آخــر إلا بجــودة إيــراد المعنــى أو اختــاف رؤيــة الشــاعر 
ووجهتــه الاغترابيــة. 

اختــاف  نتيجــة  والاغتــراب؛  والحنيــن  والحــزن  الغربــة  تصويــر مشــاعر  فــي  جــودة  أعلــى  والمعاصــر  الحديــث  العصــر  شــعراء  ولعــل 
مذاهبهــم وتعــدد بواعــث اغترابهــم، ولــم يكــن الشــعراء اليمنيــون بمنــأى عــن هــذه التجربــة، بــل كان لهــا حضــور كبيــر فــي أشــعارهم. 

ا تتمحــور حولــه معظــم  ومــن أهــم هــذه التجــارب تجربــة الشــاعر عبــد الله البردونــي الــذي مثــل الاغتــراب فــي شــعره موضوعًــا أساســيًّ
الغربــة  تجربــة  يتنــاول  لا  الــذي  الشــعر  فــي  نجدهــا  قلمــا  أســلوبية  وســمات  بخصائــص  تميــز  وربمــا  الأخــرى،  الشــعرية  الموضوعــات 

والاغتــراب.

وممــا ســبق تناولنــا فــي هــذا المبحــث مجموعــة مــن القصائــد البردونــي الشــعرية، اخترناهــا مــن موضوعــات الاغتــراب السيا�ســي فــي شــعر 
ــل تلــك القصائــدُ تجليــات الاغتــراب السيا�ســي فــي شــعر البردونــي. ِ

ّ
عبــدالله البردونــي، وقــد حرصنــا علــى أن تمث

وقــد احتــوى هــذا المبحــث علــى مقدمــة وثاثــة مباحــث وخاتمــة وثبــت لأهــم المصــادر والمراجــع التــي اســتقينا منهــا أساســيات هــذا 

المقدمة
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البحــث. 

مفهوم الاغتراب

ــرَبَ( ومــا اشــتق منهــا تــدل علــى )النــوى والبعــد والنفــي والتنحــي والنــزوح عــن الوطــن 
َ
أجمعــت معاجــم اللغــة العربيــة علــى أن مــادة )غ

الــكام والمبالغــة والتفــرد البعــد والمفارقــة والتبايــن أو الانفصــال والتفــرد والاســتحالة عــن �ســيء  فــي  والغيــاب والطــاق والغمــوض 
آخــر وعــدم وجــود النظيــر()1(. ويقابــل هــذه الكلمــة فــي اللغــة الانجليزيــة )Alienation(، والفرنســية )Alienation( وأصلهــا مــن الكلمــة 
الاتينيــة ))Alienatio، وتعنــي تحويــل �ســيء مــا إلــى �ســيء آخــر أو الانتــزاع والإزالــة)2(، وقــد اســتخدمت كلمــة )اغتــراب( للدلالــة علــى أربــع 

معــانٍ هــي:

-1 نقل ملكية �سيء إلى شخص آخر تطوعًا )التخلي(.

-2 نزع الملكية وتحويلها إلى آخر )الاستاب(.

له إلى موضوع غريب عنه )الانفصال(. -3 انفصال شخص عن آخر وتحوُّ

-4 اضطراب عقلي وغياب الوعي )الضياع()3(.

ولقــد ترددننــا كثيــرًا حــال اختيارنــا مفــردة )الاغتــراب( بــدلا مــن مفــردة )الغربــة(؛ نتيجــة لتقــارب المعنييــن وتمحورهمــا حــول تجربــة 
شــعرية واحــدة، وعــدم توصــل الدراســات الســابقة التــي تناولــت هذيــن المعنييــن إلــى وضــع تحديــد دقيــق يفــرق بينهمــا، ولكنّــا مــا شــرعنا 
فــي البحــث عــن دلالات الغربــة والاغتــراب حتــى أحسســنا أن مدلــول الاغتــراب أوســع وأشــمل مــن مدلــول الغربــة، لهــذا فقــد كان ســبب 
اختيارنــا للكلمــة البديلــة هــو الابتعــاد عــن إيحــاءات الغربــة الماديــة أو الحســية؛ أي معانــاة البعــد والنــزوح عــن الوطــن، وهــذا لا يعنــي 
أن تجربــة الغربــة تأتــي بمعــزل عــن الاغتــراب، بــل هــي جــزء منــه، فالاغتــراب يجمــع بواعــث الغربــة والاغتــراب ومظاهرهمــا معــا، ويشــمل 
الاغتراب بمعنييه الح�ســي والمعنوي؛ أي معاناة البعد عن الوطن ومقاســاة الاســتاب في الإرادة والحرية والتفكير والشــعور بالعدمية 

والضيــاع والانســحاق والعجــز عــن مواجهــة الظــروف القاهــرة.

وقــد تأكــد لنــا شــمول هــذا المفهــوم بعــد الاطــاع علــى عــدد مــن التحديــدات الفلســفية والاجتماعيــة والنفســية لمفهــوم الاغتــراب، 
فأقــرب هــذه التعريفــات التــي تصــف الواقــع الاغترابــي تكمــن فــي اجتهــادات )هيجــل( الــذي يــرى أن الاغتــراب هــو عــدم تعــرف الإنســان 
علــى ذاتــه وعلــى العالــم الــذي يحيــط بــه، والاغتــراب حالــة مــن العجــز التــي يعانيهــا الإنســان عندمــا يفقــد القــدرة علــى تقريــر مصيــره 
والتأثيــر فــي مجــرى الأحــداث التاريخيــة، وهــو علــى مســتوى أصغــر مكونــات مجتمعــه)4(. وهــذا التعريــف يؤكــده )هايدجــر( الــذي يــرى 

أن وجــود الإنســان يكــون أصيــا بقــدر مــا يختــار ويصنــع قراراتــه بنفســه)5(.

ويعــد أوّل مــن بسّــط القــول فــي هــذا المصطلــح هــو الفليســوف الألمانــي )هيجــل( الــذي ميّــز بيــن أنــواع الاغتــراب: الاغتــراب عــن المجتمــع، 
والاغتــراب عــن الــذات، والاغتــراب عــن الوجــود. وقــد اســتخدمت كلمــة الاغتــراب فــي العاقــات الإنســانية لتــدل علــى الإحســاس الذاتــي 

بالغربــة أو الانســاخ والانفصــال وفقــدان الســلطة ســواء عــن الــذات أو عــن الآخريــن)6(. 

ويعــرف بعــض الدارســين الاغتــراب بأنــه »الشــعور بفقــدان الصلــة الأساســية بيــن عالــم الواقــع وعالــم الحلــم، وهــو ناتــج عــن التناقــض 
والتعــارض، والتصــادم بيــن الواقــع كمــا هــو موجــود وبيــن الحلــم كمــا هــو مطلــوب، ومــن هنــا يشــعر المــرء بوعــي هــذا التناقــض ويغتــرب 

ــا عــن الواقــع؛ نتيجــة وعيــه بزيــف الواقــع، وفــي محاولــة لإعــادة هــذه العاقــة المفقــودة«)7(.  روحيًّ

ــه كائــن ضعيــف 
ّ
ــه المالــك الحقيقــي لثرواتــه وطاقاتــه، بــل يشــعر بأن

ّ
ــه »تلــك الحالــة التــي لا يشــعر فيهــا الإنســان بأن

ّ
ويعرفــه )فــروم( بأن

ــه 
ّ
يعتمــد كيانــه علــى وجــود قــوى خارجيــة لا تمــت لذاتيتــه«)8(. ومعظــم الدراســات المعاصــرة التــي تتنــاول مفهــوم الاغتــراب تتفــق علــى أن

ــل فــي العجــز والعزلــة والامعياريــة وفقــدان المعنــى أو المغــزى مســتندين فــي هــذا التقســيم إلــى تصنيفــات )Melven( ففــي مقــال لــه 
ّ
يتمث

عــن مفهــوم الاغتــراب مّيــز فيــه بيــن خمســة اســتخدامات لهــذا المصطلــح، وهــي تصنيفــات ذات أبعــاد )نفســية اجتماعيــة()9(:

:)powerlessness( 1 العجز أو الفقدان-

المطلب الأول
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العجــز أو الفقــدان: هــو إحســاس الفــرد بفقــدان القــدرة علــى التأثيــر فــي المواقــف الاجتماعيــة التــي تواجهــه، ويعجــز عــن الســيطرة 
الاســتاب  مــن  بحالــة  فيشــعر  ذاتــه  تحقيــق  عــن  يعجــز  ثــم  ومــن  مصيــره،  يقــرر  أن  يســتطيع  ولا  ورغباتــه،  وأفعالــه  تصرفاتــه  علــى 
والاستســام والخنــوع، ويــؤدي العجــز والفقــدان إلــى اغتــراب فــي الوجــود المســتقل، فيلجــأ إلــى الاعتمــاد علــى الآخريــن مــن أجــل الحصــول 
علــى الوســائل التــي مــن خالهــا يؤكــد اســتقاليته وتنميتــه، ولكــن عندمــا يحصــل علــى غيــر ذلــك يفقــد اســتقاله ووجــوده المســتقل إذ 

أصبــح موجــودًا لا بذاتــه ولكــن بغيــره)10(.

:))normlessness 2 الامعيارية أو انعدام المعايير-

ــا غــدت مقبولــة تجــاه أهــداف  وهــي الحالــة التــي يتوقــع فيهــا الفــرد بدرجــة كبيــرة أن أشــكال الســلوك التــي أصبحــت مرفوضــة اجتماعيًّ
محــددة؛ أي أن الأشــياء لــم يعــد لهــا أيــة ضوابــط معياريــة، مــا كان خطــأ أصبــح صوابًــا، ومــا كان صوابًــا أصبــح يُنظــر إليــه باعتبــاره خطــأ، 

مــن منطلــق إضفــاء صبغــة الشــرعية علــى المصلحــة الذاتيــة للفــرد وحجبهــا عــن المعاييــر وقواعــد وقوانيــن المجتمــع)11(.

:)social isolation( 3 العزلة الاجتماعية-

ويقصــد بهــا عزلــة الفــرد عــن المجتمــع وثقافتــه العامــة، أو عــدم شــعوره بالانتمــاء إليــه والتكيــف معــه، فينشــأ عنــده الشــعور الوحــدة 
والوحشــة والفــراغ والانعــزال النف�ســي، والافتقــاد إلــى الأمــن والعاقــات الاجتماعيــة والعاطفيــة، وهــذا الإحســاس بالبعــد عــن الآخريــن 

يصاحبــه العزلــة والرفــض الاجتماعــي، والانعــزال عــن الأهــداف الثقافيــة للمجتمــع)12(. 

:meaninglessness(( 4 فقدان المعنى أو انعدام المغزى-

وهــو شــعور الفــرد بــأن الحيــاة لا معنــى لهــا لأنهــا تســير وفــق منطــق غيــر مفهــوم وغيــر معقــول، حينئــذ يشــعر الفــرد بــأن قيمــه الخاصــة 
تناقــض قيــم المجتمــع الــذي يعيــش فيــه وأنــه عاجــز عــن إحــداث أي تغييــر إيجابــي فــي حياتــه، وعــن القيــام بإنجــازات حقيقيــة تعبــر عمــا 
يعتقــد أنــه قيمــة مــن القيــم الأساســية)13(, وهــذا الشــعور يجعــل الــذات تحــس بعــدم وجــود مغــزى حقيقــي للأشــياء التــي تحــدث أمامــه 

أو للأعمــال التــي يقــوم بهــا.

: )self- estrangement()14(5 الاغتراب عن الذات-

وهــو الشــعور بعــدم التكيــف مــع الواقــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد، فيتولــد لديــه شــعور بعــدم الثقــة وغيــاب الإحســاس بالتماســك 
أنــواع الاغتــراب؛ لأن  إبعــاد الأفــراد عــن ذواتهــم  وعــن الآخريــن«)15(، وهــو أشــد  الــذات، ويعنــي »إقصــاء أو  فــي  والتكامــل الداخلــي 
الإنســان فيــه يغتــرب عــن نفســه، فهــو لا يحتمــل العيــش وحيــدًا، وعندمــا لا يســتطيع اســتئصال الهــوة الناشــئة بيــن نفســه  ومجتمعــه 
المنفصــل عنــه يحــس بأنــه  يتحــول إلــى آلــة بشــرية. فالاغتــراب عــن الــذات مــن خــال طبيعــة الإنســان الجوهريــة هــو نتيجــة طبيعيــة 
عندمــا ينســلخ الفــرد عــن البنيــة الاجتماعيــة، ولمــا كان الفــرد فــي الأصــل متطابقًــا مــع البنيــة الاجتماعيــة الكليــة فــإن اغترابــه عنهــا هــو 
الاغتــراب عــن ذاتــه؛ لأن التطابــق مــع المجتمــع هــو الــذي يكفــل لــه التــوازن، فــإذا اغتــرب عــن المجتمــع اغتــرب فــي الحقيقــة عــن ذاتــه 
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الجوهريــة.

 الاغتراب في الأدب العربي 

 أن انفصــل عــن عالمــه العُلــوي وهــو يحمــل بيــن جوانبــه 
ُ

 فمنــذ
ً
 وثيقــا

ً
إن الناظــر فــي تجربــة الاغتــراب يــرى أنهــا ارتبطــت بالإنســان ارتباطــا

ــم تعــددت بواعثــه واختلفــت أنماطــه، وأصبــح ظاهــرة تتجلــى عنــد الأفــراد والشــعوب 
ّ
الإحســاس بالغربــة والوحشــة والاغتــراب، ومــن ث

ولــم ترتبــط بزمــن معيــن إلا أنهــا تــزداد فــي فتــرات عــدم الاســتقرار، وكثــرة الاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وقــد 
فرضــت هــذه الظاهــرة نفســها علــى كثيــر مــن الدراســات الفلســفية والأدبيــة والفنيــة والبحــوث الاجتماعيــة)16(. 

إن الإنســان المغتــرب دائمــا مــا يكــون فــي صــراع مــع نفســه ومجتمعــه الــذي يحيــط بــه، فهــو يبحــث عــن مثــال يحمــل صفــات المرجعيــة 
فــي  الفكريــة والدينيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي تتــوق إليهــا الــذات المغتربــة، وعندمــا لا تجــد الــذات ذلــك المثــال الــذي رســمته 
ــق الــذات المغتربــة فــي الما�ســي والحاضــر والمســتقبل تنشــد ذلــك المثــال. وتتــرد هــذه الظاهــرة 

ّ
ــد شــعور حــاد بالاغتــراب، فتحل

ّ
مخيلتهــا يتول

بكثــرة عنــد المفكريــن والعلمــاء والأدبــاء والشــعراء والمصلحيــن الذيــن يحملــون همــوم الإنســانية، وعلــى الرغــم مــن أن المغتــرب معتــد 
بنفســه، متحمــل مســؤوليته الكبيــرة التــي تفــوق الطاقــة الإنســانية أحيانًــا؛ نتيجــة طموحــه العالــي؛ فإنــه يشــعر بغربتــه بيــن النــاس مــع 

ــه يحمــل عبئهــم بفكــره ونضالــه وجهــده وجهــاده الدائــم لإدخــال الســعادة إلــى قلــوب الآخريــن)17(.
ّ
أن

الشــعر  بتــادة  تليــدة  هــي  وإنمــا  والمعاصــر،  الحديــث  العربــي  الشــعر  علــى  ليســت جديــدة  بهمــا  والبــوح  الغربــة والاغتــراب  وظاهــرة 
والرحيــل إذ مــا خــا شــعر عصــر مــن صــور الرحيــل ومــن توجــع الغربــة والاشــتياق إليهــا والأمــل فيهــا)18(، وأصبــح »شــعر الاغتــراب لونًــا 
ــه يتميّــز بمامــح قلمــا نجدهــا فــي لــون مــن الألــوان 

ّ
واضــح القســمات مثــل شــعر الغــزل وشــعر الرثــاء وشــعر المديــح وشــعر الفخــر، بــل لعل

الأخــرى«)19(، ففــي الشــعر الجاهلــي وردت مفــردة الاغتــراب بمعنــى النــوى والبعــد عــن الوطــن، وقــد تجســد هــذه المعنــى فــي مطالــع 
قصائدهــم، وأبــرز الشــعراء العــرب الذيــن تغربــوا فــي أوطانهــم )أغربــة العــرب(، كعنتــرة بــن شــداد، وخفــاف بــن ندبــة الســلمي، وأبــي عميــر 
بــن الحبــاب، والســليك بــن الســلكة، و)الأدعيــاء والخلعــاء(، كامــرئ القيــس والشــنفرى والحطيئــة، و)الفقــراء والصعاليــك(، كعــروة 
ــل اليشــكري وعبــد يغــوث الحارثــي)20(، فمعظــم هــؤلاء الشــعراء  ا, و)الســجناء والأســرى(، كعــدي بــن زيــد والمنخَّ بــن الــورد وتأبــط شــرًّ

ــا. ــا واقتصاديًّ ا وعاطفيًّ ــا وسياســيًّ تغربــوا اجتماعيًّ

وإذا نظرنــا إلــى عصــر صــدر الإســام نجــد أن هــذه الظاهــرة كادت تختفــي عنــد أغلــب الشــعراء؛ نتيجــة للتحــول الدينــي والسيا�ســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والفكــري الــذي أحدثــه الإســام، لكــن هــذا الاســتقرار الــذي اتســم بــه عصــر صــدر الإســام لــم يــدم طويــا، 
إذ ســرعان مــا تجــددت ظاهــرة الاغتــراب بشــكل أوســع، ولا ســيما فــي العصــر الأمــوي؛ فقــد  كان للأحــداث السياســية دور كبيــر فــي تجلــي  
شــعر الغربــة والحنيــن والاغتــراب، وأصبــح  يشــكل ظاهــرة كبــرى اتســم بهــا ذلــك العصــر، فقــد عانــى معظــم  الشــعراء المناوئيــن للحكــم 
الأمــوي – العلويّيــن والخــوارج والزبيرييــن - الاغتــراب السيا�ســي والاجتماعــي والمكانــي والفكــري، كمــا تجســد الاغتــراب العاطفــي فــي ظاهــرة 

الشــعر العــذري)21(.

ا وغربًا، ليشــمل العصر العبا�ســي والأندل�ســي والعثماني والمملوكي، فتعددت أنماطه وبواعثه 
ً
وامتدّ شــعر الاغتراب في الاتســاع شــرق

ومظاهــره، فقــد عانــى شــعراء ذلــك العصــر اغترابــات متعــددة: مكانيــة وسياســية واجتماعيــة ودينيــة وفكريــة، فأبــرز مــن تغــرب مــن 
الشــعراء فــي تلــك المراحــل التاريخيــة هــم: أبــو الطيــب المتنبــي والعبــاس بــن الأحنــف وأبــو العــاء المعــري والشــريف الر�ســي وأبــو فــراس 

المطلب الثاني
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الحمدانــي وأبــو البقــاء الرنــدي وابــن زيــدون وشــمس الديــن الكوفــي، فــكان لــكلّ واحــد منهــم عالمــه الاغترابــي الخــاص)22(.

تجليات الاغتراب السيا�سي في شعر البردوني 

الموضوعــات  أبــرز  هــي  والاغتــراب  والغربــة  والحنيــن  الحــزن  أن مشــاعر  والمعاصــر فســنجد  الحديــث  العربــي  الشــعر  فــي  نظرنــا  إذا 
الشــعرية التــي تناولهــا؛ لعــدّة بواعــث: سياســية واقتصاديــة وعاطفيــة واجتماعيــة ونفســية وروحيــة وثقافيــة)23(. ويعــد الشــاعر عبــد 
الله البردونــي أبــرز الذيــن مثلــوا هــذه الظاهــرة، فقــد كان ذا إحســاس مرهــف فــي تحمّــل قضايــا واغترابــات أمتــه وهمومــه، فاغترابــه 
لــم يكــن نزوحًــا عــن الوطــن أو مفارقــة للأهــل والأحبــاب والســكن، إنمــا كان اغترابــه داخــل وطنــه وبيــن أهلــه ومجتمعــه، وكذلــك لــم 
ــا، فقــد ترعــرع فــي مجتمــع يعيــش تحــت وطــأة الاســتاب فــي الحريــة  ــا وقوميًّ ــا وطنيًّ ــا فحســب، بــل كان اغترابًــا جمعيَّ يكــن اغترابــه فرديًّ
والتفكيــر، وعانــى التناقــض القيمــي بينــه وبيــن مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه، وتجــرّع أق�ســى أنــواع الاغتــراب، إذ كان يعطــي الأحــداث 
ــا، لكــن غيــره ممــن ينتمــي إلــى المرجعيــة الفكريــة نفســها لــم يكــن كذلــك بــل ذهــب يعمــل   ا تقييميًّ

ً
والأشــياء التــي تحيــط بــه فكــرًا وســلوك

ضــد الــذات الباحثــة عــن مشــاعل الحريــة والأمــل والانعتــاق. كل هــذه البواعــث عمقــت الهــوة الاغترابيــة، وأحدثــت التنافــر بينــه وبيــن 
الآخــر، ونشــأ عــن ذلــك الشــعور بالامعياريــة والشــعور بالعدميــة والانســحاق.

ا, ثم صار يطلق على البعد الفكري والنف�سي، وبناء على ذلك يكون لدينا غربتان: مادية ومعنويّة«)24(؛  وفي البدء »كان البعد ماديًّ
فالماديــة تطلــق علــى شــيئين: الحــدث والمــكان )الغربــة الحسّــية(، والمعنويــة مثــل: الغربــة الاجتماعيّــة, والزمنيّــة, والفكريّــة, والعاطفيّــة, 

والدينيّــة, والنفســيّة، ونفضــل تســمية الغربــة المعنويــة )بالاغتــراب()25(.

لقــد اســتطاع البردونــي أن يعبــر عــن تجربــة الاغتــراب بألفــاظ اختارهــا بدقــة ووضــوح، ســواء أكانــت هــذه الألفــاظ صريحــة كمــا هــو 
فــي عنوانــات بعــض القصائــد)26(، أم موحيــة ومعبــرة وموافقــة لمقت�ســى الحــال داخــل بنيــة الســياق التركيبــي. والجــدول الآتــي يوضــح 

اشــتقاقات )الاغتــراب( ونســبة ترددهــا علــى وفــق أنمــاط الاغتــراب فــي شــعره: 

وقد اقترنت مفردة الاغتراب في شعر البردوني بعدة مفردات مثل مفردة )الريح( في قصيدته )سوف تذكرين()27( حيث يقول:

وورائي  ذكـــــرى  تعَضُّ  يديـها   

 كوحـشٍ خرافي
ٌ

   وأمامي طيـــــف

من رآني من أين جئت وأم�سي 

    كالصدى كاغترابِ ريحِ الفيافي

ــل المــكان الــذي تتحــرك فيــه الــذات فــي ظرفــي المــكان )وراء - أمــام(, فــوراءه ذكــرى مؤلمــة وأمامــه وحــش خرافــي، فحركــة الــذات 
َّ
تمث

فــه الســياق بســبب توافــق فعليهمــا ضــد الــذات، وبــروز المعادلــة العدديــة بيــن  بينهمــا لا تــؤدي أيَّ معنــى, والطبــاق بيــن )وراء( و)أمــام( خفَّ
مفــردات صــدر البيــت وعجــزه أســهمت فــي التخفيــف مــن حــدة التضــاد بيــن العنصريــن المتقابليــن.

وفــي البيــت الثانــي اختــار البردونــي لفظــة )اغتــراب( وأســندها إلــى الريــح المضافــة إلــى الفيافــي لتــدل علــى تيــه الــذات وانقطاعهــا عــن 
محيطهــا الــذي تعيــش فيــه, فحركــة الــذات فــي هــذا الوجــود لا بدايــة لهــا ولا نهايــة, فهــي شــبيهة بالصــدى الــذي لا فائــدة منــه, وواســعة 

الانتشــار ليــس لهــا مــكان محــدد تنطلــق منــه أو تنتهــي إليــه كريــح الفيافــي.

وعندمــا يصــل الحــال بالشــاعر المغتــرب إلــى مرحلــة الشــعور بالعدميــة والانســحاق؛ يعقــد مقارنــة بيــن اغترابــه واغتــراب الشــعراء 
الآخريــن؛ لعلــه يخفــف مــن تلــك المعانــاة القاســية التــي تنخــر عظامــه وجســده. ففــي قصيــدة )أبــو تمــام وعروبــة اليــوم()28( يخاطــب 

البردونــي أبــا تمــام قائــا:

ورحتَ من سفرٍ مضنٍ إلى سفرٍ 

أضنى، لأنَّ طريــــــــقَ الراحـةِ التعـبُ

المطلب الثالث
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لكـنْ أنا راحــــلٌ في غيرِ ما سفر 

رَحْلي دمي وطريقي الجمرُ والحطبُ

إذا امتطيـتَ ركابًـا للـــــــنوى فأنا 

في داخلي  أمتطي  ناري  وأغتــربُ

إن الألفــاظ الدالــة علــى الاغتــراب فــي هــذا المقطــع تدرجــت تدرجــا تصاعديــا )رحــت – ســفر – راحــل – رحلــي – طريقــي – أمتطــي – 
ركابــا – النــوى - أغتــرب(, فــإذا وقفنــا عنــد لفظــة )أغتــرب( فــي نهايــة المقطــع فهــي تعــد المحــور الأسا�ســي الــذي ارتكــزت عليــه القصيــدة؛ إذ 
ــربُ( التــي عبــر بهــا 

َ
ت

ْ
إن المعنــى اكتمــل قبــل مجــيء كلمــة القافيــة، فلمــا احتــاج الشــاعر إلــى القافيــة أوغــل)29( فــي المعنــى، فاختــار كلمــة )أغ

ا لافتًــا لانتبــاه؛ لأنهــا جــاءت فــي نهايــة المقطــع،  عــن عمــق تجربتــه الاغترابيــة وديمومتهــا. ومــن هنــا فــإن هــذه المفــردة شــكلت منبهًــا أســلوبيًّ
ولأن الشــاعر اختارهــا ليوغــل فــي المعنــى.

وفي الجدول الآتي مقارنة بين خطاب الشاعر لأبي تمام وحديثه عن نفسه:

المتكلم )أنا(المخاطب )أنت(

- رحت
- من سفر مضن إلى سفر أضنى

- إذا امتطيت ركابا للنوى

- أنا راحل
- في غير ما سفر رحلي دمي وطريقي الجمر والحطب

- فأنا  في داخلي أمتطي  ناري وأغترب

ــر بهــا  مــن الجــدول نجــد اللغــة فــي مخاطبــة أبــي تمــام كانــت لغــة الحقيقــة والواقــع, وجــاءت الجمــل فيهــا قصيــرة، وكانــت الألفــاظ المعبَّ
أقــرب إلــى اللغــة الاعتياديــة هــي: رحــت - مــن ســفر إلــى ســفر - امتطيــت ركابــا للنــوى, فالفعــل )رحــت( يعبــر عــن الــرواح ويعنــي الذهــاب 
بعــد زوال الشــمس, وهــذا الســفر كانــت لــه بدايــة ونهايــة ونتيجــة )مــن - إلــى(, والوســيلة التــي اســتخدمها أبــو تمــام فــي رحلتــه هــي الفــرس, 

ومــا نتــج عــن هــذا الســفر هــو النــوى الــذي يعنــي البعــد والفــراق.

فــي حيــن أن البردونــي عندمــا تحــدث عــن تجربتــه أطنــب فــي الــكام، واســتخدم لغــة المجــاز، وطالــت الجمــل، ودقــت دلالــة الألفــاظ: أنــا 
ر الجملــة الاســمية  راحــل - فــي غيــر مــا ســفر - رحلــي دمــي وطريقــي الجمــر والحطــب – فأنــا فــي داخلــي أمتطــي نــاري واغتــرب. وقــد تصــدَّ
ضميــر المتكلــم )أنــا( المبتــدأ، وخبرهــا )راحــل( اســم فاعــل، فــدلَّ التركيــب علــى الاســتمرارية فــي الرحيــل وثبوتــه فــي الــذات المتكلمــة فــي كل 

مــكان وزمــان. 

وجــاء تركيــب شِــبْه الجملــة )فــي غيــر مــا ســفر( مــن حــرف الجــر )فــي( الــدال علــى الظرفيــة المكانيــة، وأداة النفــي )غيــر(، والحــرف الزائــد 
)مــا(، والاســم المنفــي )ســفر(, وجــاءت أداة النفــي )غيــر( مــع الحــرف الزائــد )مــا( لتوكيــد النفــي والانقطــاع التــام بيــن حــرف الجــر )فــي( 
ومجــروره المنطقــي )ســفر(، بينمــا فــي خطــاب أبــي تمــام كان الســفر متصــا مباشــرة بحــرف الجــر مــن حيــث إنــه ســفر حقيقــي لــه بدايــة 

ونهايــة ونتيجــة، فــي حيــن أن ســفر البردونــي لــم تكــن لــه بدايــة ولا نهايــة، ولــم يحقــق لــه ســفره أيــة نتيجــة.

ولا يمــلُّ البردونــي مــن تقليــب الواقــع علــى وجوهــه فــي محاولــة لتفســيره مــن جهــة، والتعبيــر عنــه مــن الجهــة الأخــرى. ففــي قصيدتــه 
)أغنيــة مــن خشــب()30( يقــول: 

لماذا العدوُّ الق�سيُّ اقتربْ؟

لأنَّ القريب الحبيب اغتــــربْ

ــــــــنَ  والاعبيـن لأنَّ الملقِّ

ـتَبْ
َ

 العرضِ هم مَنْ ك
َ
ارة

َّ
ونظ

لأنَّ أبا لهـــــــــبٍ لـم يمـــتْ

وكلُّ الذي مات ضوءُ اللهبْ

فالتجانــس الصوتــي بيــن )اقتــرب( و)اغتــرب( وتموضعهمــا المشــترك فــي نهايــة كل شــطر؛ لــم يشــفع لهمــا فــي التقــارب الدلالــي، فلــم يُفْــضِ 



10

وني” دراسات أدبية  “تجليات الاغتراب السياسي في شعر عبد الله البردُّ

التجانــس إلا إلــى تأكيــد دلالــة التضــاد, ولــم يفــض ذلــك التموضــع فــي نهايــة كل شــطر إلا إلــى تخنــدق كل مفــردة فــي مكانهــا فــي مواجهــة 
نظيرتهــا. وهــذا التقابــل فــي بنيــة التركيــب بيــن الشــطرتين أســهم - فــي البنيــة الســطحية - فــي تجســيد دلالــة التضــاد الكامنــة فــي البنيــة 
ــا أو صناعــة لفظيــة, ولكــن يقتضيــه المعنــى ويطلبــه ويســتدعيه  ــا صوتيًّ

ً
العميقــة. والتجنيــس فــي شــعر البردونــي عمومًــا »ليــس زخرف

ا«)31(.
ً
ويســوقه نحــوه ســوق

هــا عنوانًــا للنــص 
ُ
ففــي قصيــدة )أنــا الغريــب( فــي ديــوان )مــن أرض بلقيــس( صُــرّحِ بلفظــة الغريــب المســندة إلــى ضميــر المتكلــم )أنــا(، وجَعْل

ــص مضمــون الفكــرة التــي يريــد الشــاعر التحــدث عنهــا، وتعبــر عــن حــال اليــأس والحيــرة المطبقــة علــى الــذات  ِ
ّ

يمثــل عامــة دالــة تلخ
الشــاعرة، بعــد أن تغلفــت بوجومهــا وغابــت فــي صمتهــا المتــواري وراء الهمــوم. يقــول البردونــي:

وأنا وحـــديَ الغريبُ  وأهلي

عن يميني وإخوتي عن يَساري

وأنا في دمي أسيرٌ، وفي أر

ــــدُ الأفكـارِ ضــــــــــي شريـــــدٌ مقيَّ

وجريحُ الإبـا قتيلُ الأماني

تي وديـاري)32( وغريـبٌ فـي أمَّ

إذا أنعمنــا النظــر فــي هــذا النــصِّ فســنجد أنــه اشــتمل علــى جميــع أنــواع الاغتــراب: الاجتماعــي والسيا�ســي والفكــري والنف�ســي والمكانــي, 
فســيطر هــذا الاغتــراب علــى الــذات ســيطرة كاملــة. 

تــه 
َّ
ة عنــد المتلقــي, ويصبــح حضــور المتكلــم هــو جوهــر الخطــاب وعل فــي هــذا النــصِّ يحــرِّك المشــاعر الإنســانيَّ إن غيــاب المخاطــب 

 الاغتــراب الاجتماعــي الــذي تعانــي منــه 
َ
رة بضميــر المتكلــم بــؤرة لــت هــذه الجملــة الاســمية المصــدَّ

ّ
الأساســية )أنــا وحــدي الغريــب(، وقــد مث

ــق هــذا الشــعورَ الحــادَّ بالاغتــراب إلصــاقُ لفظــةِ )وحــدي( بلفظــة )الغريــب( للإخبــار عــن  الــذات داخــل المحيــط الــذي تعيــش فيــه، وعمَّ
ي يفــرض علــى القــارئ متابعتــه عــن طريــق تأمــل التقابــل بيــن  صت الــذاتُ اغترابَهــا ونفيَهــا فــي موقــف تضــادِّ الضميــر )أنــا(، وبــذا شــخَّ

مأســاة الــذات المتكلمــة )أنــا وحــدي الغريــب( والمجتمــع الــذي يحيــط بهــا )أهلــي وإخوتــي(.

وجملــة )أنــا وحــدي الغريــب( ثريــة الدلالــة علــى حــال الاغتــراب وثبوتهــا علــى مســتوى الوطــن بشــكل عــام، وهــذه قمــة المأســاة التــي تعانــي 
منهــا الــذات فــي الوطــن وفــي المجتمــع، ابتــداء مــن الأســرة وانتهــاء بالأمــة.

وجملــة )كلُّ �ســيء حولــي( توحــي بشــدّة الإحســاس الاغترابــي الــذي يحيــط بالــذات مــن كل الاتجاهــات, وعلــى مســتوى الجملــة يقــف 
ــا يمنــع التواصــل الوظيفــي بيــن طرفــي شــبه الجملــة الجــار والمجــرور )علــى – ثــأر(, وهــو مــا يلفــت انتبــاه  ملفــوظ النفــي )غيــر( حاجــزًا لغويًّ
ــا 

ً
المتلقــي إلــى وضعهــا المأســاوي فــي عاقتهــا بالجماعــة التــي تعاقبــه علــى جنايــة لــم يرتكبهــا، و«قــد يصــل الفــرد إلــى مرحلــة يكــون فيهــا محاط

ــا، وذلــك لأنــه يشــعر بــأن التواصــل الاجتماعــي  ا واجتماعيًّ بالآخريــن، ولكــن يتملكــه فــي الوقــت نفســه شــعور بأنــه بعيــد عنهــم نفســيًّ
ضعيــف أو أنــه مبنــي علــى أســس نفعيــة«)33(.

ا عميقًــا بحــال الاغتــراب الاقتصــادي )الفقــر( الــذي يعانيــه الإنســان اليمنــي داخــل وطنــه،  ــا نفســيًّ
ً
ويربــط البردونــي لفظــة الغريــب ربط

راصــدًا رصــدًا خاطفًــا قســوة البشــر والمجتمــع علــى هــذا المواطــن الــذي تقطعــت بــه الســبل، ووقــف علــى قارعــة الطريــق يســتجدي 
النــاس، لعلهــم يجــودون عليــه ممــا فــي أيديهــم مــن النعــم. ففــي قصيدتــه )ســائل()34( يقــول:

يدبُّ مررتُ بشيخٍ أصفرِ العقـلِ واليـدِ  

على ظــــهرِ الـــــــطريقِ ويجتدي

ثقيلِ الخــــــطا يم�سي الهوينا  بجوعِه

ـدِ
َّ
وأحــزانِه م�سيَ الضريرِ المقيــ

حًا ويُزْجي إلى الأسماعِ صــــــوتًا مجرَّ
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دِ كئيبًــا كأحزانِ الغريبِ  المشـرَّ

جــاءت كلمــة العنــوان )ســائل( - وهــي عتبــة النــص - اســم فاعــل نكــرة تــدل علــى العمــوم، وهــذا التنكيــر دل علــى الاغتــراب الاقتصــادي 
والاجتماعــي داخــل المجتمــع الــذي يعيــش فيــه ذلــك الســائل، وجــاءت لفظــة الغريــب مصاحبــة للفظــة المشــرد فــي آخــر المقطوعــة، وهــذه 
المصاحبــة جعلــت الصــورة أكثــر وضوحًــا وأدق دلالــة, وجــاءت الألفــاظ الأخــرى داخــل النــص )مــررت, يــدب, الطريــق, الخطــا, الم�ســي, 

الأحــزان, المقيــد, الجــراح, الكآبــة( لتــؤدي وظيفــة توضيحيــة مســبقة لمفــردة الغريــب المشــرد التــي اختتــم بهــا المقطــع.

وفي قصيدة )من أغنَي()35( يقول البردوني:

هاهُنا في المنزلِ العاري الجديبْ   

مــــــــــعَ  وأقتـاتُ النحيبْ أحت�سي الدَّ  

هاهنُـا أشكـــــو إلى اللـــــــيلِ وكـم 

أشتكي واللـــيلُ في الصمتِ الرهيبْ     

 الشــــــعـرَ آلام  الـهـوى   
ُّ

وأبــــــــث

وأنــــــــادي اللــــيلَ والصمـتُ يجيـــبْ    

 الشكوى؟ إلى  
ُ

فإلى مــــــن أنفـث

 اللـــحـنَ الكــــــئيـبْ؟
ُ

أيِّ سمعٍ أبعث    

وإلـى مـــــــن أشتكـي الحبَّ إلى   

من إلى من ؟ إنني وحدي غريبْ!   

غنــي(، 
ُ
ر بالهمــزة الدالــة علــى الــذات )أ غنــي؟( جملــة اســتفهامية مركبــة مــن أداة الاســتفهام والفعــل المضــارع المصــدَّ

ُ
عتبــة النــص )مــن أ

ودلالــة الاســتفهام هنــا مجازيــة وهــي إظهــار الحيــرة والاســتغراب والاســتبعاد, فلمــن يغنــي الشــاعر؟ وتتوالــى تلــك التســاؤلات فــي النــص 
التــي وصلــت إلــى حــد الاســتحالة, ولــم يكــن أمــام الشــاعر فــي النهايــة إلا أن يصــرح بأنــه وحــده الغريــب ولا أحــد غريــب ســواه )إننــي وحــدي 
غريــب(. وتكــرار الصيغــة الفعليــة المضارعــة )أفعــل( فــي النــص بشــكل لافــت كان بمثابــة النقطــة المحوريــة التــي تحــرك الأبيــات وتحــرك 
الدلالة الكلية للنص, لا ســيما أن هذه الصيغة جاءت عتبة نصية ومن ثم تكررت في ثنايا النص الشــعري )أحت�ســي، أقتات، أشــكو، 
ــف التعبيــر عــن معانــاة الاغتــراب والإحســاس بهــا، ومثلــت تلــك الصرخــات والنــداءات 

َّ
أشــتكي، أبــث، أنــادي، أنفــث، أبعــث(. كل هــذا كث

ــا يعبــر عــن شــدة وطــأة الاغتــراب عليــه.  المتكــررة التــي أصدرهــا الشــاعر مــن أق�ســى جوفــه وفــؤاده – عبــر أصــوات الحلــق – صخبًــا إيقاعيًّ

لــت الألفــاظ الآتيــة )أغنــي، الدمــع، النحيــب، الشــكوى، آلام الهــوى، الليــل، الصمــت، الرهيــب، البــث، الشــعر، اللحــن، الكئيــب، 
َّ
ومث

الحــب، وحــدي، غريــب، الجــوى، النفــث، اللهيــب(, حقــا دلاليــا لاغتــراب، ســواء أكانــت مصاحبــة لــه أم مظهــرًا مــن مظاهــره، بحيــث 
 عــن تكــرار ألفــاظ الشــكوى )4( مــرات, والليــل )4( مــرات, وظــرف المــكان »هاهنــا« )3( 

ً
بلغــت هــذه الألفــاظ )35( كلمــة مــن )37(, فضــا

ر بالهمــزة )أفعــل( حضــور الــذات  مــرات، والصمــت )مرتيــن(, ووحــدي )مرتيــن(؛ وأمــام هــذا الواقــع الاغترابــي أكــد الفعــل المضــارع المصــدَّ
جهــا فــي كل حــدث يعبــر عــن زمنهــا الحاضــر. المغتربــة وتوهُّ

وهــذه الصيغــة قريبــة مــن الــذات المغتربــة؛ لأنهــا تحمــل بوحــه وصوتــه الغنائــي الخــاص الــذي يحمــل همومــه وأحزانــه وشــكواه, وفــي 
رة بــأداة التوكيــد )إنّ(، تــدل علــى الثبــوت، وجــاء خبرهــا لفظــة  نهايــة البيــت الأخيــر نصــادف الجملــة الاســمية )إننــي وحــدي غريــب( مصــدَّ
)غريــب( صفــة مشــبهة بالفعــل علــى وزن )فعيــل(, والإخبــار بالمشــتقات يــدل علــى الاســتمرارية والمازمــة. وبــروز هــذه الجملــة الاســمية 
يًــا  ا التُفــت فيــه مــن الجمــل الفعليــة إلــى الجملــة الاســمية، مؤدِّ ــل ملمحًــا أســلوبيًّ

َّ
فــي النــص الــذي تكــررت فيــه الجمــل الفعليــة بكثافــة مث

ــخت معنــى الاغتــراب لــدى الــذات الشــاعرة.  وظيفــة دلاليــة رسَّ

إن الفعــل فــي اللغــة العربيــة يعبــر عــن زمــن وقــوع الحــدث ويرتبــط بنــوع مــن الحركــة، فهــو المعبــر الأول عــن الزمــن فــي اللغــة وعــن الزمــن 
فــي الواقــع, وفــي مجــال الشــعر فــإن اســتثمار الفعــل ينطــوي علــى بعديــن همــا: الحــدث والزمــن, وبارتباطــه بالنســق الســياقي الأفقــي يصبــح 

حضــوره دالا عليهمــا, ويصبــح حضــوره أكثــر دلالــة حيــن تتوالــد عنــه العاقــات الأخــرى الغائبــة المحذوفــة وجوبًــا أو جــوازًا)36(.
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لــذا أصبــح البردونــي تائهًــا بيــن عالميــن: عالــم المــكان، وعالــم الزمــان، لا ينتمــي لأحــد منهمــا؛ ففــي بدايــة اغترابــه الزمنــي ظــلَّ يحلــم ويغنــي 
بذلــك الزمــن الجميــل الــذي ينشــده فــي عالمــه الخيالــي وأنــه ســيصل إليــه يومًــا مــا، وتمثــل ذلــك الحلــم فــي دواوينــه الأولــى )فــي طريــق الفجــر، 
مدينــة الغــد، الســفر إلــى الأيــام الخضــر( التــي تعبــر عــن الاغتــراب الزمنــي الــذي عاشــه الشــاعر، ولمــا خــاب أملــه وضاعــت أحامــه فــي 
الوصــول إلــى ذلــك الزمــن المنشــود، أصبــح الزمــن أداة قمــع للــذات, ولــم يكــن أمــام الــذات إلا أن تتنكــر لهــذا الزمــان المزيــف الــذي تعيــش 

فيــه الــذي عبــر عنــه البردونــي فــي ديوانــه )زمــانٌ بــا نوعيّــة(، وفــي قصيدتــه )آخــر المــوت()37( يقــول:

رابـة   
َ
ليس بيـــــني وبيـن �سيءٍ قــ

ْ
رابـة

َ
، زمــــــــاني غ

ٌ
عالمي غربة   ْ     

ما جئتُ قبـــــلَ أو بــــعـدَ وقتي   ربَّ
ْ
 بالنـــــيابة

ٌ
أو  أتت  عنه  فترة  

رتْ وقتَها الفصولُ، أضاعت    غيَّ
ْ
أعينُ الشمسِ والنجومِ الثقابة         

العنــوان )آخــر المــوت( يمثــل مدخــا دلاليــا إلــى النــص, فالشــاعر جعــل للمــوت بدايــة ونهايــة, وآخــر ال�ســيء نهايتــه، والعاقــة بيــن 
الشــاعر والمجتمــع أصبحــت ميتــة, لا حيــاة فيهــا, ولكــن الشــاعر مــا زال متفائــا بالمــوت)38(.

ــر عنــه بالنكــرة )�ســيء( ليفيــد  وقــد تصــدرت أداة النفــي )ليــس( مطلــع القصيــدة لتنفــي نفيًــا قاطعًــا أيــة صلــة للــذات بالموضــوع الــذي عُبِّ
التعميــم والشــمول والتحقيــر، فعاقتــه بــكل مــن يحيطــون بــه غيــر موجــودة, وأصبــح العالــم عالــم غربــة، والزمــان الــذي عــاش فيــه 

صــار غرابــة.

والتقابــل بيــن لفظتــي )قرابــة( و)غرابــة( نتــج عنــه تضــاد بيــن متنافريــن لا يجتمعــان معًــا فــي آن واحــد؛ إذ إن كلمــة الـ)قرابــة( تحمــل 
دلالــة الألفــة والصلــة, يقابلهــا فــي الســياق كلمــة الـ)غرابــة( التــي تحمــل دلالــة الوحشــة والبعــد, والمقابلــة التضاديــة فــي الســياق الشــعري 
لهــذا البيــت جســدت دلالــة المعنــى الــذي قصــده الشــاعر والمتمثــل بالعاقــة التضاديــة والتنافريــة بيــن الشــاعر والواقــع الوجــودي الــذي 

يعيــش فيــه.

والبردّونــي فــي هــذا المقطــع »يعبــر عــن ســخطه وعــدم رضــاه عــن هــذا الواقــع المريــر الــذي يعيــش فيــه، فهــو يــرى نفســه غريبًــا فــي هــذا 
الزمــن، وأنــه وُجــد فــي غيــر الزمــن الــذي يرغــب العيــش فيــه، فــا يــدري أأخطــأ توقيــت ميــاده أم أن الزمــن هــو الــذي غالطــه فحــدث فيــه 

تقديــم وتأخيــر، فالشــتاء صــار صيفًــا، والربيــع خريفًــا، كمــا فقــدت الشــمس والنجــوم ضياءهــا«)39(.

ولا يمــلُّ الشــاعر عبــد الله البَردونــي مــن تكــرار تصــورات الغربــة والاغتــراب فــي شــعره، فكأنــه يريــد أن يمســك اليقيــن بكلتــا يديــه، وكلمــا 
زاد غربــة زاد إحساســه بالنــاس وتعاطفــه معهــم؛ ففــي قصيدتــه )إلا أنــا وبــادي()40( يقــول:

إنَّ داري كغربتي في المنـــافي

واحتراقي كذكريـاتِ رمـــــــــادي

يا بادي  التي يقـولون عنها

قادي ِ
ّ
منك ناري ولي دخان ات

ـــــهـا  بادي  وفــــــيها
ُّ
هذه كل

كلُّ �سيءٍ  إلا أنـــــــا وبـادي

ل ملمحًــا أســلوبيا بــرز بوضــوح داخــل النــص, فالجملــة 
َّ
اختيــار الجملــة الاســتثنائية )إلا أنــا وبــادي( عنوانًــا للنــص وخاتمــة لــه شــك

التــي ســبقت هــذا الاســتثناء فــي البيــت الأخيــر )هــذه كلهــا بــادي وفيهــا كل �ســيء( كام تــام مثبــت يــدل علــى التعميــم بتكــرار لفــظ )كل(, 
وجــاءت الجملــة الاســتثنائية )إلا أنــا وبــادي( لتغيــر الســياق العــام للنــص فيخيــب انتظــار المتلقــي بهــذا الانتقــال المفاجــئ, مــا يــدل علــى 
عمــق الاغتــراب الــذي تعانــي منــه الــذات الشــاعرة, وهــذا الســياق الاســتثنائي أصبــح غريبــا داخــل النــص الــذي وجــد فيــه، وهــو يجســد 
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ــا حــال الاغتــراب. نصيًّ

ــع الدكتــور الجريــري ضمائــر المتكلــم فــي هــذه القصيــدة، فوجــد ثمــة هيمنــة واضحــة لضمائرالـ)أنــا(: التكلــم )52(, الخطــاب  وقــد تتبَّ
)2(, الغيبــة )6(، »ولكــن هــذه الهيمنــة وهميــة, مضللــة, ذات نتائــج عكســية تمامًــا, فحضوريــة الـ)أنــا( ترشــح غيابيــة الـ)أنــا( ذاتهــا, وترســخ 
ا, كـ)غربتــي – داري – انفــرادي – رمــادي – احتراقــي – إلا أنــا وبــادي ..( وتكثــف الدلالــة، فالبيــت الأخيــر عمــق  اغترابهــا وعدمهــا ســياقيًّ

الحــس بالمفارقــة, ويعضــد دلالــة الالتفــات مــن )الداخــل( حضــور الــذات ووجودهــا, إلــى )الخــارج(؛ غيــاب الــذات وعدمهــا«)41(.

وعنــد مــا يصبــح الشــاعر فــي حــال أكثــر حيــرة وقلقًــا، وغيــر قــادرة علــى فعــل �ســيء أمــام الواقــع المأســاوي؛ يصــرخ فــي قصيدتــه )وجــوه 
:

ً
دخانيــة فــي مرايــا الليــل()42( قائــا

ـه؟ كلٌّ لــــه
ُ
مـا الـــــذي أفــــــــعل

شاغـلٌ ثـانٍ  وفهمٌ غـــــــــــيرُ فهمي

 فـي خارجِـــــــه
ُ
داخلي يسقــــط

غربتي أكبرُ من صــــوتي وحجـمي

أعشبت أرمدتِ الأزمـانُ  لي

مقلتيَّ ،  جلمدتْ شم�سي ونجمي

تذهبُ الريــــــحُ وتأتـي  وأرى

جبهتي فيهـا  وهذا حـــــــــدُّ علمي

)مــا الــذي أفعلــه؟( جملــة اســتفهامية تعبــر عــن الحيــرة والتعجــب والقلــق الــذي وصــل الشــاعر إليــه, فــكل الــذي يحيطــون بــه لهــم 
أفــكار تختلــف عــن أفــكاره، وأمــام هــذا الواقــع يســأل عمــا يجــب عليــه فعلــه؟ وجملــة )داخلــه يســقط فــي خارجــه( هــي الإجابــة عــن ســؤاله, 
فكلمــا حــاول الخــروج مــن اغترابــه الداخلــي مستئنسًــا بالخــارج لعلــه يخفــف مــن حــدة الغربــة والاغتــراب؛ ســقط وتقهقــر أمــام الخــارج، 
وأصبــح الشــاعر يعيــش غربتيــن: غربــة فــي الداخــل وغربــة فــي الخــارج، ومــن هنــا يصــرخ بــأن غربتــه ليســت بالهينــة، بــل صــارت أكبــر منــه  
قْمــع بهــا 

ُ
صوتًــا وحجمًــا؛ لأن الواقــع الوجــودي )الزمكانــي( تحــول مــن أداة كان الشــاعر يتكــئ عليهــا لقهــر عوالــم اغترابــه إلــى أداة أخــرى ت

الــذات المغتربــة, فبــرزت الأفعــال الرباعيــة )أعشــبت, أرمــدت, جلمــدت( التــي تحمــل دوال التغييــر والتصييــر والتحويــل, وإســنادها إلــى 
الزمــن تــدل علــى أن الشــاعر وصــل بتيهــه واغترابــه إلــى مفتــرق طــرق, ينظــر إلــى الشــمس والنجــوم التــي تحولــت إلــى جلمــود بطــيء الحركــة, 

ولا يــرى فــي الوجــود إلا وجوهًــا دخانيــة فــي مرايــا ليليــة داكنــة. 

والمفارقــات بيــن الزمنيــن تمثلــت فــي الآتــي: الزمــن المألــوف )جــاء ومــات ومــات أهلــه معــه(, الزمــن الغرائبــي )جــاء ومــات لكنــه مــا ولــى وأهلــه 
ماتــوا لكنهــم مــا فاتــوا(, وفــي الأبيــات الأخيــرة يشــير إلــى مامــح )هــذه الغرابــة(. 

وفي قصيدة )عينة جديدة من الحزن()43( يقول:

ــــــنا الحـزنُ علـى عـادتـه
ُ
هــــــاهـ

؟
ْ
فلمـاذا اليـومَ  للحـزنِ غرابـة

ينزوي كالبـوم ,  يهمـي كالدبـى
ْ
يرتخي , يمتـدُ , يـزداد رحابـة

يلبـسُ الأجفـــــان يمتـصُّ الـرؤى
ْ
يمتطي للعنـف أسـراب الدعابـة

يلتـوي مثـــــــــــل الأفاعـي يغتـلـي
ْ
كالمدى العط�سى, ويسطو كالعصابة
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يـرتـدي زيَّ الــــــمرائـي , ينكفـي
ْ
وْكيَّ الصابـة

َ
عاريًا كالصخر , ش

مثلما للثوانـي اليــومَ أيــدٍ وفــمٌ 
ْ
تعدو على المذعـور غابـة

وعيـون تغـزل  اللمـح  كـمـا
ْ
تغزل الأشباح  أنقـاض  الخرابـة

...  كان للمألـوف لـون وشـذا
ْ
كان للمجهـول شـوق   ومهابـة

مـن هنـا ؟ أسئلـة مـن قبل أن
ْ
تبتدي تـدري غرابـات  الإجابـة

)هــا هنــا الحــزن علــى عادتــه( أســلوب خبــري يتضمــن الإشــارة المكانيــة )هــا هنــا(، ولهــذا الأســلوب دلالتــه: فهــو تقريــر واقــع ووصــف 
لحــال راهنــة قائمــة علــى العــادة، والعــادة تعنــي الألفــة, )فلمــاذا اليــوم للحــزن غرابــة(؟ وهــذا الأســلوب الإنشــائي يتضمــن دلالــة التعجــب 

والإنــكار، والاســتفهام الإنــكاري الممــزوج بالتعجــب يــدل علــى اســتمرارية الحــزن الــذي أصبــح شــيئا مألوفــا لا يســتدعي الاســتغراب.

ــل مفــردة )الحــزن( اللفظــة المحوريــة؛ فحولهــا تــدور كل الــدلالات, وســناحظ أن معجــم النــص تــدور دلالتــه حــول  ِ
ّ
وفــي هــذا المقطــع تمث

معنــى )الغرابــة( التــي اختتــم بهــا البيــت الأول, وهــو كالآتــي )غرابــة، البــوم، الدبــى، الأشــباح، المرائــي، الأفاعــي، العصابــة، الــرؤى، العنــف، 
الخرابــة، المذعــور، الغابــة، المجهــول، غرابــات الإجابــة( كل هــذه الألفــاظ تــدل علــى عالــم الغرابــة, وســياقاتها فــي هــذا النــص شــخصت 

وجســدت معنــى الحــزن. 

وإذا أنعمنــا النظــر فــي البيتيــن: البيــت الأول الــذي افتتــح بــه المقطــع والبيــت الأخيــر الــذي اختتــم بــه النــص؛ فســنجد أن الشــاعر فــي 
عجــز البيــت الأول اختــار أســلوب الاســتفهام »فلمــاذا اليــوم للحــزن غرابــة؟«، وجــاءت لفظــة )غرابــة( بصيغــة المفــرد، وفــي البيــت الأخيــر 
ر أســلوب الاســتفهام »مــن هنــا؟« البيــت، وجــاءت لفظــة )غرابــة( بصيغــة الجمــع »غرابــات الإجابــة«، وهــو مــا يؤكــد  مــن النــص تصــدَّ
ــا مــن الغرابــات والغرائــب التــي تتحــرك وتنــزوي وتهمــي وتتمــدد 

ً
اتســاع الحــزن والغرابــة وكثافتهمــا فــي واقــع الشــاعر وأن حزنــه أصبــح عالم

وتــزداد اتســاعًا.  

ــا، ففــي قصيدتــه )هكــذا 
ً
وهــذا التوحــد والصمــت والوحشــة والاغتــراب لا يزيــد روح الشــاعر إلا صابــة وقــوة، وإن زادهــا حزنًــا وألم

يقــول: أم�ســي()44( 

ألا  فلتضق عني  البادُ  فلم   يضق

طموحي وإن ضاقت رحابُ بادي

ولا  ضاق  صدري  بالهموم   لأنّها

    فؤادِ
ُ

بنات   فؤادٍ   فيه   ألف

ولا قهرت نف�سي الخطوبُ وكم غدت

ادي
َ
غ

ُ
ها    وت

ُ
تراوِحُني      أهوال

قطعتُ  طريقَ  المجد والصبرُ وحدَه

رفيقي, ومائي في الطريق وزادي

ه
ُّ
وما زلت أم�سي الدربَ والدربُ  كل
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مساربُ   حيّاتٍ    وكيدُ   أعادي

..ولا, لمْ أعدْ عن غايتي,لمْ أعدْ ولمْ

 عنادُ  العاصفات   عنادي
ْ

يُكفكف

فجوري  عليَّ  يا  حياة  أو  ارفقي

فلن  أنثني عن وجهتي  ومرادي

 الشــقاء الإنســاني والوطنــي وأثقـــال التاريــخ كاظمًــا أنينــه وآهاتــه وراء الجــراح 
ً
 فهكــذا عــاش البردونــي يســلك وحــده الطريــق حامــا

متعبًــا، لكنــه مــاض فــي دروبــه دون ملــل أو كلــل يتعقــب أحامــه الحزينــة، وهــل يليــق بالمصلحيــن والثائريــن والحالميــن أن يقنطــوا أو 
الواقــع؟. لدمامــة  يستســلموا 

لقد أفرز الواقع الذي ترعرع فيه البردوني نوعًا من الاغتراب السيا�سي تحولت به الذات الشاعرة من اغترابها الاجتماعي والعاطفي 
إلــى الهــم الجمعــي الوطنــي والقومــي الــذي اتســع امتــداده ليشــمل الوطــن العربــي، ففــي منتصــف القــرن الما�ســي كان اليمــن يعيــش 
تحــت وطــأة الأنظمــة الملكيــة والجنــوب العربــي تحــت ســيطرة الاحتــال البريطانــي، حيــث عانيــا الفقــر والجهــل والظلــم والاســتبداد 

والاضطهــاد، وفــي ذلــك الوقــت بــدأت حــركات التحــرر العربيــة تبشــر بالحريــة والاســتقال والحلــم بمســتقل زاهــر ومســتقر. 

وفــي ديــوان )لعينــي أمِّ بلقيــس( الصــادر عــام )1973م( جــاء العنــوان شــبه جملــة خبــرًا لمبتــدأ محــذوف, وشــكل هــذا العنــوان بنيــة 
فــي المجموعــة؛ فالــدوال المكانيــة )صنعــاء، البــاد، المدينــة، الوطــن، المنفــى،  مكانيــة وعتبــة نصيــة تتواشــج مــع عنوانــات القصائــد 
الضيــاع، الحنيــن( تلتــف حــول العنــوان، وتــدل دلالــة واضحــة علــى حــال النفــي والتيــه والضيــاع التــي تعانــي منهــا الــذات الشــاعرة فــي 

وطنهــا. 

وجــاءت قصائــد هــذا الديــوان )أن�ســى أن أمــوت، صنعــاء المــوت والميــاد، مــن منفــى إلــى منفــى، إلا أنــا وبــادي، صنعــاء الحلــم والزمــان، 
بــاد فــي المنفــى، عينــة جديــدة مــن الحــزن، لعينــي أم بلقيــس، مدينــة بــا وجــه، يمنــي فــي بــاد الآخريــن، صنعانــي يبحــث عــن صنعــاء، 
مواطــن بــا وطــن، أبــو تمــام وعروبــة اليــوم، لافتــة علــى طريــق العيــد العاشــر لثــورة ســبتمبر، بعــد الحنيــن( تعبــر عــن مضمــون تجربــة 
الاغتــراب المكانــي والسيا�ســي الــذي عانــت منــه الــذات المغتربــة, فالقصيــدة التــي افتتــح بهــا هــذه المجموعــة تحمــل عنــوان )أن�ســى أن 
أمــوت()45( وهــو العنــوان الوحيــد الــذي جــاء تركيبــه جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع )أن�ســى( وفاعلــه ضميــر مســتتر تقديــره )أنــا(، وقــد 
عــدل فــي اختيــار المصــدر المــؤول )أن أمــوت( عــن المصــدر الصريــح )المــوت(, وهــذا الانزيــاح الأســلوبي الــذي أف�ســى إلــى تعــدد الفعــل شــكل 

ا كان لــه أثــره الدلالــي فــي بنيــة العنــوان, وهــو تعميــق المأســاة الاغترابيــة التــي تعانــي منهــا الــذات المغتربــة.  ملمحًــا أســلوبيًّ

واســتمر الشــاعر فــي تصويــر العاقــة الاغترابيــة بيــن الــذات الشــاعرة والمدينــة فكانــت قصائــده )صنعــاء المــوت والميــاد ()46( و)مــن 
منفــى إلــى منفــى()47( و)صنعــاء الحلــم والزمــان()48( و)عينــة جديــدة مــن الحــزن()49( ترســم صــورة شــعرية لمدينــة تتعــرض للســلب 

والنفــي والضيــاع والاغتــراب وتتيــه فــي ظلمــات مختلفــة منتظــرة بــزوغ فجــر جديــد لــم يولــد بعــد. 

وفــي قصيــدة )مدينــة بــا وجــه()50( أســدل الشــاعر الســتار, وكشــف عــن الوجــه الحقيقــي لتلــك المدينــة التــي فقــدت قلبهــا وأصبحــت 
مدينــة بــا قلــب، فهــي لا تعــرف ابنهــا العائــد ولا تهتــم لبكائــه وشــقائه وأنينــه, لقــد ضــاع الحــب مــن المدينــة وغابــت العاقــات الاجتماعيــة 

التــي تؤلــف القلــوب وتجمعهــا)51(. 

وحيــن تأكــد للشــاعر أن مدينتــه قــد تحولــت إلــى مدينــة للأشــباح وبقايــا رمــاد وحطــت بــه الأقــدار فــي مــكان ســحيق؛ أطلــق صرخاتــه 
المدويــة قائــا: أنــا )مواطــن بــا وطــن()52( أنــا )صنعانــي يبحــث عــن صنعــاء()53( بيــن الأمــم. ومــن هنــا كانــت تجربــة المدينــة فــي النــص 
ــر فيــه الشــاعر عــن عاقتــه بالمدينــة وكيفيــة تحولهــا مــن أداة لقهــر الاغتــراب إلــى  ا عبَّ الاغترابــي فــي شــعر البردونــي موضوعًــا أساســيًّ
أداة ســلبية تعمــل ضــد الــذات المغتربــة وتزيــد مــن وطــأة اغترابهــا. وشــكلت )الــدوال المكانيــة( محــورًا رئيسًــا تتمركــز دلالتــه مــع عنــوان 
المجموعــة الــذي يغــذي وعينــا القرائــي بمضمــون التجربــة الشــعرية, وتبــدو المواجهــة صارخــة بيــن الــذات المغتربــة والمــكان، وهذا الصراع 
ــر حــال التيــه والضيــاع التــي كشــف عنهــا تعــدد الــدوال المكانيــة أكثــر الــدوال حضــورًا فــي بنيــة العنــوان فــي النــص الاغترابــي  المســتمر فجَّ
فــي شــعر البردونــي، فهــي تكشــف عــن الأبعــاد الداخليــة ذات الســمات النفســية المرتبطــة بمشــاعر الغربــة والاغتــراب؛ إذ يعبــر المــكان 
عــن حــالات نفســية بدلالاتــه الرمزيــة العديــدة, فــدوال )الأرض والوطــن والطريــق والديــار والقبــور والمدينــة والســفر والرمــال والغبــار 
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والرجــوع والجــوب والرحيــل والســجن والكهــوف و...( جــاءت تعبــر عــن الوحشــة والغربــة والاغتــراب، وكثيــرًا مــا ارتبطــت تلــك الــدوال 
المكانيــة بالدلالــة الســلبية التــي تعمــل ضــد الــذات المغتربــة بحيــث تصبــح تلــك الــدوال أدوات قهــر تتســلط علــى الــذات فتكثــف مــن 

معاناتهــا المغتربــة وتضاعــف مــن آلامهــا واغتراباتهــا.

فــي ظــل هــذه الأوضــاع السياســية المضطربــة، فأعلــن تمــرده وصــدع بأعلــى صوتــه معلنًــا الانحيــاز إلــى جانــب  لقــد عــاش البردونــي 
يقــول: التيــه()54(  )رحلــة  الشــعب وثورتــه، ففــي قصيــدة 

ني السجنُ وأدمى القيدُ ساقي هدَّ

فتعايـيتُ بجرحـي ووثـاقـي

وأضعتُ الخطوَ في شوك الدجى

والعمى والقيدُ والجرحُ رفاقـي

ني
ّ
ومـلـلتُ الجـرحَ حتى  مل

جرحي الدامي ومُكثي وانطاقي

في سـبيل الفجر  ما لاقيت في

لاقي
ُ
رحلة التـيه ومـا سوف أ

حــوّل  الزمــن  مــن  قــرن  نصــف  والاســتقال،  الحريــة  بفجــر  الشــاعرة  الــذات  تنبــأت  وتحققــت  الشــعب  أرادة  انتصــرت  أن  فبعــد 
هــذا الحلــم إلــى كابــوس يــؤرق الشــاعر البردونــي، وأصبحــت الأنظمــة الحاكمــة أكثــر قســوة واســتبدادًا وجبروتًــا مــن نظامــي الإمامــة 
والاســتعمار، وضاقــت أســباب العيــش وتدنــت الحريــة والعــدل والمســاواة، وأصبــح الإنســان اليمنــي يعــرض نفســه للقتــل والســجن 

الرخيــص.  والمــوت  والتشــريد 

ــا، وصــار جــزءًا لا يتجــزأ منــه، فكاهمــا - الوطــن والشــاعر - عانيــا تجربــة اغتــراب  ولا شــك فــي أن البردونــي امتــزج بالوطــن امتزاجًــا كليًّ
قاســية موحشــة )اغتــراب فــي الكلمــة، اغتــراب فــي الوطــن، اغتــراب فــي المــكان، اغتــراب فــي الكــون(، وكانــت تزيدهــا غربــة الأســر والخيانــة 

، فضــا عمــا عانيــاه مــن آلام الجــراح الجســدية والنفســية.
ً
والغــدر قســوة

وهــذا النفــي السيا�ســي وصفــه الشــاعر بقصيدتيــن, صــرح بكلمــة النفــي فــي عنوانيهمــا, وهمــا: )مــن منفــى إلــى منفــى()55( و)بــاد فــي 
المنفــى()56(. قصيدتــه الأولــى )مــن منفــى إلــى منفــى( هــي إحــدى قصائــد مجموعتــه )لعينــي أم بلقيــس( الصــادرة ســنة 1974م، وهــي 
القصيــدة الثالثــة فــي الديــوان، وإذا أردنــا وضعهــا فــي إطارهــا الزمنــي فإنهــا قيلــت فــي نوفمبــر 1971م؛ أي بعــد تســعة أعــوام مــن قيــام 

الجمهوريــة فــي شــمال اليمــن.

وهــذا العنــوان )مــن منفــى إلــى منفــى( يفاجــئ القــارئ بشــكله الدائــري الــذي أسســه الشــاعر علــى حرفــي الجــر ليصــور حلقــة مغلقــة 
تتشــابه فيهــا البدايــة والنهايــة؛ لتصويــر واقــع الوطــن تصويــرًا يوحــي بمعنــى الاختنــاق، ويعمــق المأســاة التــي يعيشــها الوطــن، وهــي مأســاة 
 عــن الصيــرورة الديناميكيــة للتاريــخ 

ً
 معــزولا

ً
ــا كامــا

ً
تحاصــره مــن كل جانــب، وفــي هــذه الصــورة يختــزل العنــوان بتركيبتــه الدائريــة تاريخ

الوجــودي والحضــاري)57(.

بادي مـن يدي طاغٍ  

إلى  أطغى  إلى  أجفى  

ومن سجنٍ  إلى سجنٍ  

ومن منفى  إلى  منفى  

ومـن مستعمـرٍ  بادٍ  

إلى  مستعمــرٍ أخفى  
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ومن وحشٍ إلى وحشـ    

     ينِ, وهي الناقة العجفا

..بادي في ديار الغيـ  

هْفى
َ
ـرِ أو  في دارها ل  

ى  في  أراضيهـا   وحتَّ

   المنفى
َ
قا�سي غربـة

ُ
ت  

يأخــذ أســلوب التــوازي فــي النــص عمقــه الشــعري بتفجيــر اللغــة وشــحنها بشــحنة ثوريــة تشــدّ الســامع وتنفــذ إلــى وجدانــه عــن طريــق 
الحــروف والكلمــات المكــررة: مــن )5 مــرات(، إلــى )5 مــرات(، بــادي )مرتيــن(، ســجن )مرتيــن(، منفــى )مرتيــن(، مســتعمر )مرتيــن(. وهــذا 

ــف دلالــة النفــي. ِ
ّ
التكــرار المنظــم يوحــي بمــدى التفجــع والمعانــاة التــي تعانيهــا الــذات والوطــن، ويكث

وكذلــك أســلوب المعادلــة بيــن كلمــات شــطري الأبيــات حقــق معادلــة بيــن الشــكل والمضمــون, وهكــذا تحــرك العنــوان الرئي�ســي )مــن 
منفــى/ إلــى منفــى(، فالتعــادل اللفظــي يــوازي تعــادلا فــي المعنــى؛ فالمنفــى الأول يعــادل المنفــى الثانــي، ولا يفيــد اختــاف حرفــي الجــر فــي 

تغييــر هــذا الواقــع. 

وتبــدو دوال الاغتــراب فــي هــذا المقطــع بأنهــا اختيــرت اختيــارا منظمــا مــن حيــث ألفاظهــا وتكرارهــا: )الطاغــي، ســجن، منفــى، مســتعمر، 
ديــار الغيــر، غربــة المنفــى(؛ فهــذه الــدوال تصــب فــي المحصلــة الدلاليــة الأخيــرة فــي لفظــة )النفــي(؛ وهــذا مــا يكشــف عــن مفتاحيتهــا. 

وفــي البيــت الأخيــر تعمقــت دلالــة النفــي, بأمريــن همــا:  حــرف العطــف )الــواو(, الــذي دل علــى تعــدد واختــاف أنــواع النفــي الــذي يعانيــه 
الوطــن, والحــرف )حتــى( الــذي يــدل هنــا علــى التقليــل والتهويــن، وإضافــة لفظــة )الغربــة( إلــى )المنفــى( زادت مــن دلالــة النفــي والاغتــراب 

وضاعفته.

وعبــر البردونــي عــن الاغتــراب داخــل الوطــن، ومــا تعانيــه الــذات المغتربــة داخــل وطنهــا  مــن قهــر وأســتاب فــي الإرادة والحريــة والتفكيــر، 
مجســدا هــذا الواقــع المأســاوي الــذي يعيشــه المواطــن اليمنــي فــي أرضــه وبيــن أهلــه فــي قصيــدة )الغــزو مــن الداخــل()58(؛ حيــث يقــول:

نفى 
َ
ون في  الم يمانيُّ

ون  في  اليمنِ ومَنفيُّ     

ون في)صنعا(  جنوبيُّ

ون  في )عدنِ( شماليُّ  

ا أكتوبرَ  انقلبت 
َ
ط

ُ
خ

  الكفـنِ
َ
ـة حزيرانيَّ  

ى العار من  بيع 
َّ
رَق

َ
ت

   إلى  بيع  با  ثمـنِ

ومن  مستعمرٍ  غازٍ 

   إلى  مستعمرٍ  وطني

لماذا  نحن يا مَربى  

  ويا  منفى با   سكنِ 

با حلمٍ  با   ذكرى 

با سلوى با حـزنِ؟  
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ون يا )أروى(   يمانيُّ

ويا)سيف بن ذي يزن(    

ولكنا  بـرغـمكما     

 با  يُمْـنٍ با  يَمَـنِ

با  ماضٍ  با  آتٍ 

ـنِ
َ
با سـرٍّ  با  عَل  

أول مــا يلفــت انتباهنــا فــي هــذا المقطــع هــو أســلوب المعادلــة التقابليــة59 بيــن شــطري الأبيــات، فمــن الناحيــة الدلاليــة عمقــت هــذه 
المعادلــة فــي الشــكل المفارقــة والتضــاد فــي المضمــون: )يمانيــون/ منفيــون(, )فــي المنفــى/ فــي اليمــن(, )جنوبيــون/ شــماليون(, )فــي صنعــاء/ 

فــي عــدن(, )بــا حلــم / بــا ذكــرى(, )بــا ســـلوى / باحـــزن(, )بامـــاض/ بــا آت(, )بــا ســر/ بــا علــن(. 

والتكثيــف التتابعــي واختفــاء الروابــط بيــن التراكيــب دل دلالــة واضحــة علــى التمــزق والتشــتت والاغتــراب فــي الواقــع اليمنــي, وتــردد 
أداة النفــي )8( مــرات متتابعــة عمقــت تجربــة النفــي فــي الزمــان الما�ســي والحاضــر والمســتقبل, وفــي المــكان )فقــد الانتمــاء للوطــن(.

ويكشــف البردونــي عــن ضيــاع الوطــن والهويــة الوطنيــة بســبب ضيــاع الإنســان اليمنــي فــي أرضــه وبيــن أهلــه، وكذلــك ضيــاع الوطــن 
، وهــو مــا أدى إلــى عــدم الاســتقرار 

ً
 وإنســانا

ً
بحيــث أصبــح أجيــرا بأيــدي الآخريــن، وضيــاع حلــم الوحــدة الوطنيــة واليمنيــة والعربيــة أرضــا

فــي الوطــن لإحساســه بالغربــة والاغتــراب والتمــزق والضيــاع بيــن جنوبــه وشــماله علــى الرغــم مــن وحــدة الانتمــاء فــي المنفــى واغتــراب 
الاغتــراب فــي الوطــن.

وكانــت الألفــاظ الآتيــة أكثــر دوال النفــي تــرددا فــي معجــم البردونــي الشــعري، وهــي: النفــي، التشــريد، الســجن، الكهــوف، الظلــم، 
الحرمــان، القهــر، الظلــم، الفــرار، الهــروب، اللجــوء، الجــدار، الغيــاب، الهجــر، الفقــد، الاختفــاء(. فــكل هــذه الــدوال تحمــل معنــى 
ــا خــارج الإطــار التاريخــي والسيا�ســي  النفــي والاغتــراب، ولكنــه ليــس نفــي الــذات واغترابهــا وإنمــا نفــي المــكان )الوطــن( الــذي أصبــح منفيًّ

والاجتماعــي. والاقتصــادي 

وعندما يحدثنا عن أحوال اليمنيين المنفيين والمشردين في بقاع الأرض المختلفة يقول في قصيدته )يمني في باد الآخرين()60(:

من أين أنا ؟ مـن يدري

؟
ْ
ة

َّ
يْسـت لي  جنسيـ

َ
أوَل

فلمـاذا  تستـغـربُنـي
ْ
ة

َّ
هذي الزمـرُ الخشبيـ

نـي
ُ
عربـيٌّ  لا   تعـرف

ْ
ة

َّ
ى  الدنيـا  العربيـ حتَّ

وغـرابـات  لا تـروى
ْ
ـة وغـرابـات مـرويَّ

يا ريحُ؛ بادي خلفي
ْ
ـة ومعـي مثلي  منسيَّ

ى أر�سي  يـا أر�سي حتَّ

!
ْ
ـة كأهـاليـهـا  منفيَّ

(، وهــذا الاســم يحمــل مفارقــة تتمثــل فــي أنــه صيــغ فــي قالــب  رًا باســم نكــرة )يمنــيٌّ جــاء عنــوان النــص )يمنــي فــي بــاد الآخريــن( مصــدَّ
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)النكــرة( علــى الرغــم مــن أنــه يتضمــن معنــى العلميــة مــن جهتيــن: الأولــى مــن لفظــة )يمــن(، والثانيــة مــن )يــاء النســبة(. 

وكان للتنكيــر دلالتــه التــي توحــي بمعنــى الغربــة والغمــوض والإبهــام لــكل إنســان يمنــي, فخلــو الاســم مــن )ال( التعريــف دل علــى غربــة 
بيــن النكــرة )يمنــي(  إلــى )الآخريــن( دل علــى الألفــة والقرابــة والوضــوح, والمقابلــة  )بــاد( بإضافتهــا  الاســم ومدلولــه، وتعريــف النكــرة 

والتعريــف )بــاد الآخريــن( حقــق التضــاد التنافــري بينهمــا، فالآخــرون مألوفــون فــي تلــك  البــاد؛ إلا كل يمنــي.

وكثافــة دوال الاغتــراب فــي هــذا النــص )تســتغربني، لا تعرفنــي، غرابــات لا تــرى، غربــات مرويــة، منفيــة( كثفــت دلالــة النفــي الــذي يعــد 
النــواة الأساســية التــي انطلقــت منــه فكــرة النــص, وتكــرار )حتــى( أفــاد معنــى التقليــل والتهويــن. 

ــا وحاســمًا - منــذ القــدم - فــي تكويــن حيــاة البشــر، وترســيخ كيانهــم وتثبيــت هويتهــم وتأطيــر طبائعهــم، ومــن ثــمّ  إن للمــكان دورًا مهمًّ
تحديــد تصرفاتهــم وتوجهاتهــم، وإدراكهــم الأشــياء التــي تحيــط بهــم. فقــد اتخــذ الشــعراء العــرب مواقــف متنوعــة مــن المــكان تراوحــت 
بيــن الرفــض والقبــول والتعاطــف والألفــة، كل بحســب الظــروف التــي نشــأ فيهــا، وأشــكال الاغتــراب التــي عانــى منهــا، ولذلــك نــرى أن 
للشــاعر أحيانًــا أكثــر مــن موقــف تمليــه عليــه نظرتــه إلــى المجتمــع، فالموقــف مــن المــكان يــكاد يكــون صــدى للموقــف مــن المجتمــع الــذي 

ينتمــي إليــه)61(.

والاغتــراب المكانــي هــو إحســاس يشــعر بــه الإنســان فــي بعــده عــن وطنــه أو مــكان إقامتــه، وهــذا النــوع مــن الاغتــراب أكثــر مــا نــراه ماثــا 
عنــد الشــعراء الذيــن ابتعــدوا عــن أوطانهــم وديارهــم وانتقلــوا إلــى أرض أخــرى لــم يألفوهــا، فعاشــوا فيهــا غربــاء يعانــون آلام الفــراق 

والشــوق والحنيــن إلــى أوطانهــم التــي لا تفــارق صورتهــا خيالهــم)62(. 

ــا؛ لأنــه لــم يرتبــط بمــكان واحــد ولــم يغــادر وطنــه. وغالبًــا  وفــي تجربــة البردونــي الاغترابيــة نجــد أن إحساســه بالغربــة المكانيــة ليــس قويًّ
يْنِ بنيــة ثنائيــة تعمــل ضــد الــذات المغتربــة وتضاعــف مأســاتها، فالاغتــراب الزمانــي 

َ
ل ِ

ّ
مــا اقتــرن الاغتــراب المكانــي بالاغتــراب الزمانــي، مشــك

هــو« تلــك الحالــة النفســية التــي تصيــب الإنســان داخــل وطنــه فــي مرحلــة زمنيــة مواتيــة تجعلــه يشــعر بالغربــة بيــن أهلــه وذويــه، يحــس 
بهــا تمــلأ عليــه أقطــاب نفســه مــع أنــه يعيــش فــي مجتمــع قــد نشــأ فيــه«)63(. 

وفــي ظــل الصــراع السيا�ســي والاجتماعــي داخــل المجتمــع اليمنــي افتقــد الشــاعر الاســتقرار المكانــي والزمانــي، وأصبحــت عاقــة الــذات 
ا  ريــة، فتصبــح تلــك الأماكــن وعــاء حســيًّ

ّ
الشــاعرة بالمــكان )الوطــن والديــار والمدينــة والســجن والبيــت والجــدار( عاقــة ذات طبيعــة توت

يصــب فيــه الشــاعر شــحناته الانفعاليــة، فــإن الشــعور الأكثــر بــروزًا هنــا هــو الإحبــاط والانفصــال، والإحســاس بالعجــز والتحجــم 
وحقــارة الــذات؛ نتيجــة لتلــك الماديــة المفرطــة التــي يتميــز بهــا هــذا المــكان، والتــي تصــدم حواســه فــي كل آن، وتشــعره بالثقــل وتكبيــل 

الإرادة، وعرقلــة الانطــاق نحــو العالــم الرحــب.

لــذا ظــل الشــاعر يحلــم بمدينــة الغــد الفاضلــة التــي ســتحقق لــه حلمــه وتــداوي جراحــه، لكــن ســرعان مــا تبــددت أحامــه وتاشــت 
آمالــه حيــن تجلــت لــه مدينتــه المنشــودة ذات يــوم، فــإذا هــي مدينــة بــا وجــه، وزمــان بــا نوعيــة، مــن هنــا اتخــذ مواقــف الرفــض والتهكــم 

والســخرية وعــدم القبــول بتلــك المدينــة التــي اشــتاق إلــى لقائهــا يومًــا مــا؛ ففــي قصيــدة )ليلــة خائــف()64( يقــول: 

كانـت قناديل المدينـة

كالشــرايين النـوازف

والجو يلهث  كالمداخن

فوق أكتاف  العـواصف

وهنـاك مذعور  بـا

حان على الأشواك عاكف

كالطائر المجروح فـي

عش بأيدي الريح واجف

فــكل محتويــات المــكان وضرورياتــه، ترعــب الشــاعر، وتضاعــف مــن هواجــس الخــوف لديــه؛ لأن معاينــة الشــاعر للمــكان هــي معاينــة 
ــا علــى الــذات لإخــراج 

ً
حدســية، فــوق شــعورية، تتجــاوز الإدراك الخارجــي لتتلــون بحقيقــة الــذات, فالمدينــة هنــا تعــد عنصــرًا ضاغط
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مــا فــي داخلهــا، وإســقاطه علــى واقعيــة المــكان، كمــا أنــه يحــرك فــي الشــاعر كوامــن هــذه الــذات ويبِيــن عمــا يراودهــا تجاهــه مــن مخــاوف 
سياســية وإنســانية ووجوديــة.  

هــذا، وقــد وردت كلمــة الضيــاع عتبــة نصيــة فــي ثــاث قصائــد، هــي: )بعــد الضيــاع)65(، ضائــع فــي المدينــة)66(, بيــن ضياعيــن)67((. 
فالعنــوان الأول عنــوان خــادع لأنــه يوهــم المتلقــي بتجــاوز الضيــاع مــن خــال إضافــة الظــرف الزمانــي )بعــد( إلــى )الضيــاع(، لكــن مــن 

البيــت الأول مــن القصيــدة يظهــر لدينــا ضيــاع يبــدو أنــه نــوع آخــر مــن الضيــاع:

إلى من أسير أهاض المسيرْ

قواي  وأدمى جناحي الكسيرْ

وكيف المسيرُ ودربي طويلٌ

طويلٌ وجهدي قصيرٌ قصيرْ؟!

فكنت كفرخٍ أضاع الجنـاحَ

ه أن يطيـرْ
ُ
وتدعـوه أشواق

وهــذه الضيــاع ولــد اغترابــا نفســيا، يتأكــد فــي العنــوان الثانــي )ضائــع فــي المدينــة( حيــث تشــعر باغترابهــا داخــل المــكان الــذي ينبغــي أن 
يوفــر أكبــر قــدر مــن الألفــة والتفاعــل الإنســاني، وهنــا تتجلــى المفارقــة فــي العنــوان:

هل هنا أو هناك غيـرُ جذوعٍ

غيرُ طينٍ يضجُّ ، يعـدو ويُقْعِي

لو عبرتُ الطريقَ عريانَ أبكي

ي؟ وأنادي، مـن ذا يعي أو يوعِّ

يافتى يارجالُ!يا...يا...وأن�سى

في دويِّ الفراغ صوتي وسمعي

 المثنــى )ضياعيــن(، وظــرف المــكان )بيــن( الــدال علــى التوســط ين�ســئ فــي 
ُ
وهــذا موصــول بضيــاع آخــر مكثــف، تــدل علــى كثافتــه صيغــة

أذهاننــا صــورة للــذات وهــي واقعــة بيــن ضيــاع وضيــاع، وهــو مــا يعنــي وجــود تكــرار ذهنــي، ينتــج دلالــة كثافــة الضيــاع وانحصــار الــذات 
بيــن طرفــي الضيــاع:

كلُّ مـا عندَنـا يَزِيـدُ ضياعا

والذي نرتجيـه ينـأى امتناعا

نشتهيـه غدًا ، يزيـد ابتعادًا

نرجع الأمس، لا يُطيق ارتجاعا

بينَ يـومٍ م�سى ويومٍ سيأتي

نـزرعُ الريـحَ نبتنيهـا قاعا

ي ِ
ّ
والذي سـوف نبتنيـه  يول

ا  والـذي بنينـا تداعى
ً
هاربـ

 إلى غيرِ مَرْ�سى
ً
نمتطي موجة

إنْ وجدنـا ريحًا فقدنا الشراعا
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ــف الدلالــة الكليــة، ويــرى 
َّ
تصــدرت لفظــة )كل( القصيــدة لتــدل علــى العمــوم والشــمولية، وإضافتهــا إلــى الاســم الموصــول )مــا( كث

الدكتــور شــكري عيــاد أن الاســم الموصــول »عجيــب الشــأن بيــن أنــواع المعرفــة , فهــو معرفــة غيــر محــدودة«)68(, ويعــد أكثــر شــمولا مــن 
بقيــة الأســماء الموصولــة لدلالتــه علــى العاقــل وغيــر العاقــل. وتقديــم موضــوع )الضيــاع( فــي الصياغــة اللغويــة دل علــى اســتجابة الــذات 

لــه، ويأتــي الــكام بعــده ناتجــا عنــه ومرتبطــا بــه.

وقــد جــاء الفعــل )يزيــد( ليؤكــد كثافــة الضيــاع المتجليــة مــن قبــلُ فــي العنــوان، وتركيبــة الجملــة )كل مــا عندنــا يزيــد( تقــدم دلالــة 
إيجابيــة يتوقــع معهــا المتلقــي قــدوم عنصــر لغــوي إيجابــي، ولكــن جــاءت كلمــة )ضياعــا( الســلبية لتخيــب ظــن المتلقــي، لمــا فيهــا مــن 

عنصــر المفاجــأة، ولتحتــل نقطــة ارتــكاز أساســية فــي صــدر البيــت نصيــا ودلاليــا.

ومــن جهــة أخــرى كان للفعــل المضــارع حضــور كثيــف )نرتجيــه، نشــتهي، نرجــع، نــزرع، نبتنــي، نمتطــي(، ودل علــى محــاولات الــذات 
المتكــررة للخــروج مــن واقــع الضيــاع، لكــن الأفعــال الصــادرة مــن الموضــوع )يزيــد، ينــأى، لا يطيــق، يولــي، تداعــى( دلــت علــى اســتمرارية 

الضيــاع فــي الما�ســي والحاضــر والمســتقبل، وحالــت دون أن تحقــق الــذات مــا تصبــو إليــه.

وفي قصيدة )بين المدية والذابح()69( يقول:

هُ
َ
عْوي حول

َ
 الخارجِ ت

ُ
وحشة

نْفيـه إلى  داخلِهِ
َ
ثـمَّ ت

رْميـه إلى
َ
 الداخلِ ت

ُ
غربـة

 عن ساحلِهِ
ُ

مائجٍ  يَبْحث

راحـل منـه إليـه, دربُه

ضْيَعُ  من راحلِهِ
َ
شاردٌ أ

تنتشــر فــي هــذا النــص دوال الضيــاع )وحشــة الخــارج، تنفيــه، غربــة الداخــل، ترميــه، مائــج، يبحــث، راحــل، دربــه، شــارد، أضيــع، 
راحلــه(, فــي شــكل رأ�ســي وأفقــي تكثــف معــه معنــى الضيــاع. وتعــد لفظــة )أضيــع( اســم التفضيــل علــى وزن )أفعــل( هــي المحــور الــذي 
تــدور حولــه تلــك الــدوال، وظهــوره فــي هــذا الشــكل أصبــح منبهــا أســلوبيا, فــإذا وقفنــا عنــد الأســماء الأخــرى نجدهــا جــاءت ظــروف مــكان 

)الخــارج، حولــه، داخلــه، الداخــل( حــددت مــكان الضيــاع, وتــدل علــى الشــمول والإحاطــة.

إن الخــارج المأســاوي الــذي تعانــي منــه الــذات يعــد أكثــر طغيانــا علــى الــذات الشــاعرة التــي أصبحــت تحــت وطأتــه وأســره, مرغمــة علــى 
الســكوت والاســتماع, ففــي قصيــدة )أن�ســى أن أمــوت()70( يقــول البردونــي:

يل
ّ
ني أمواجُ هذا الل تمتصُّ

في  شرهٍ صَموتْ

عيدُ ما بدأت وتنوي
ُ
وت

أن تفوت  ولا تفوتْ

رغمني
ُ
فتُثيرُ أوجاعي وت

كوتْ على وجَعِ السُّ

ها وتقول لي:مُت أيُّ

اوي..فأن�سى أن أموتْ
َّ

الذ

الأزمــة  هــذه  وأمــام  مأســاتها وحرمانهــا واغترابهــا,  الــذات ويشــكل  يحاصــر  الــذي  )الزمكانــي(,  الخارجــي  الواقــع  الأبيــات  هــذه  تتنــاول 
الاغترابيــة تحــاول الــذات أن تجــد لهــا موضــع قــدم يخلصهــا مــن الضيــاع والاغتــراب، فلــم تجــد إلا عالمهــا الداخلــي الأكثــر قتامــة وكربــة.

لكـنَّ  في  صدري  دُجَى
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الموتى وأحزانُ البيوتْ

ونشيجُ   أيتامٍ... با  مأوىً

... با  ماءٍ   وقوتْ

تائـي ِ
ّ

يـم  الش
َ
وكآبـة  الغ

   العنكبوتْ
ُ

وارتجاف

وأ�سىً  با اسـمٍ وارتجافاتٌ

با  اسـمٍ أو نعوتْ

مَن  ذا هُنا غيرُ ازدحام

الطين يهمـس أو يصوتْ

نحني
ُ
غير  الفراغ  الم

يذوي , يُصر على الثبوتْ

طى  والأعين
ُ

ودمُ  الخ

الملأى  بأشـاء  الكبوتْ

..وحدي ألوكُ صدى الرياح

وأرتدي عُرْيَ الخبوتْ

 إن عالــم الــذات الداخلــي مســكون بعناصــر مأســاوية مؤلمــة بحــد ذاتهــا )دجــى الموتــى, أحــزان البيــوت, نشــيج أيتــام, وكآبــة الغيــم, 
وارتجــاف العنكبــوت(, ومــا زاد هــذه العناصــر  إيامــا وقوعهــا فــي صيغــة )المضــاف إليــه(, فــإذا بالــذات أصبحــت تائهــة بيــن ضياعيــن: 

ضيــاع مــن الخــارج وضيــاع مــن الداخــل, وفــي البيــت الأخيــر مــن النــص تصريــح بالوحــدة والوحشــة والاغتــراب.

واقترنــت كلمــة الضيــاع بكلمــات كثيــرة مرادفــة أو مصاحبــة لهــا، منهــا )الرحيــل، الســفر، الــدرب، المســير( مشــكلة مســاحة واســعة فــي 
المعجــم الشــعري فــي النــص الاغترابــي فــي شــعر البردونــي، وهــو ضيــاع ارتبــط بـ)الوطــن( ورمــوزه ومدلولاتــه.

ومــن أبــرز دوال الضيــاع تــرددا فــي شــعر البردونــي )الضيــاع، الرحيــل، الســفر، الفقــدان، الهجــر، الاختفــاء، المســير، الســفن، البحــار، 
الطريــق، الرفيــق، الصديــق، الســبيل، الرصيــف، الكهــوف، الريــاح، الرمــال، الفيافــي، الركــوب، الســحب، الســراب، الفــراغ، الــدرب، 

الم�ســي، الذهــاب، الدخــان(.

وفــي هــذه المرحلــة الاغترابيــة المركبــة تســرب القلــق الوجــودي إلــى الــذات الشــاعرة, وأصبــح عنصــرا الزمــان والمــكان مــن أكثــر العناصــر 
قمعــا للــذات العاجــزة عــن التكيــف مــع المحيــط الــذي تعيــش فيــه, ففــي قصيدتــه )زمكيــة()71( يقــول:

المـكان الآن , والآن المكان

والذي كان غدا بالأمـس كان

والـذي يـأتي أتى مستقبا

ج السـوق الأوان وَّ قبل أن يزَّ

ألـغت الأفـعال فعـلياتـها

شكلت أسماءها عنهـا  لجان

الزمان انحلَّ أبحـارًا  دمًـا
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البيوت استوطنت ريح الزمان

جــاء العنــوان )زمكيــة(, اســم منحوتــا مــن كلمتيــن همــا (زمانيــة – مكانيــة(, وفــي هــذا النــص بــرز تقليــب التراكيــب )التبديــل(, ويعنــي أن 
تعكــس الــكام فــي جملــة ســابقة وتجعلــه فــي الجــزء الأخيــر مــن جملــة لاحقــة)72(, وقلــب التركيــب فــي البيــت الأول أنتــج مقابلــة تضاديــة 

داخــل الســياق.

المكان الآن )و( الآن المكان

)والذي(  كـان غدًا  بالأمس كــان

غيــر أن مــا يغــدو أكثــر إثــارة مــا يتمثــل فيمــا يســميه كمــال أبــو ديــب )الإقحــام( , الــذي ينشــأ مــن وضــع مكونــات غيــر متجانســة فــي بنيــة 
لغويــة متجانســة, وذلــك فــي صــدر البيــت وعجــزه، فكلمتــا )المــكان وكان( مثلتــا مفتتحــا للتركيــب ومختتمــا, وهــذا التطويــق للزمــان: مــا 

م�ســى ومــا ســوف يأتــي؛ يكثــف الإحســاس بالعــدم والعبــث، فــكل �ســئ انتهــى: الما�ســي والحاضــر والمســتقبل)73(.

الاتــزان  تفقــد   )Time-sbace( والزمــان  المــكان  ثنائيــة  أي  الزمكانــي؛  النف�ســي  الاغتــراب  قمــة  إلــى  الشــاعرة  الــذات  تصــل  وعندمــا 
الشــاعر: يقــول  الريــاح(74  )وراء  قصيدتــه  ففــي  الوجــودي, 

تقولين لي: أين بيتي مُزاحْ؟

من النار زاد  رمادي جـراحْ

تقولين أين؟ وبيتي صـدى

من الريح جدرانـه من نواحْ

وتيه وراء ضياع الضيـاعِ

وخلف الدّجى, ووراء الرياحْ

عنــوان النــص )وراء الريــاح( شــبه جملــة ظرفيــة مكانيــة متعلقــة بمحــذوف هــو كلمــة )تيــه( العائــدة علــى بيــت الشــاعر, وإضافــة ظــرف 
المــكان )وراء( إلــى )الريــاح( أف�ســى إلــى تحديــد المــكان, والانزيــاح فــي بنيــة الجملــة أوقــع المتلقــي فــي خيبــة التوقــع عندمــا أضيــف الظــرف 
ا هــذا العــدم الــذي تشــكل فــي التركيــب اتفــق مــع ضيــاع الــذات وعدمهــا، فمــن خــال العنــوان 

ً
)وراء( إلــى �ســيء لا وراء لــه، وهــو )الريــاح(, إذ
تبــدو دلالــة التيــه والضيــاع أكثــر وضوحًــا. 

وتبــدو دوال التيــه والضيــاع فــي النــص واضحــة )بيتــي صــدى، القبــر، الجــدران، النــواح، تيــه، وراء ضيــاع الضيــاع، خلــف الدجــى، وراء 
الريــاح(، وإن ملفــوظ )بيــت( يوحــي للســامع بالــدفء والأمــان, فهــو المــاذ الآمــن, لكــن النــص يفاجــئ المتلقــي بالصدمــة حيــن يتجــرد البيــت 
مــن وظيفتــه تلــك ليغــدو صــدى مــن أصــداء القبــر, صــدى يضــج بــه الصمــت والخــوف والحــزن والمــوت؛ والمفارقــة هــي أن البيــت صــار 
مــأوى للأشــباح, وإذا كانــت الحــواس تســتأنس بلفظــة الجــدران فــإن استئناســها ينتهــي عندمــا تنــوح تلــك الجــدران. وعندمــا تســتدعي 
الــذات ظــرف المــكان )وراء( فــي )تيــه وراء ضيــاع الضيــاع( إنمــا تجعــل المــكان فــي حكــم العــدم, وكذلــك ملفــوظ )خلــف الدجــى( يوحــي بــأن 

المــكان يتجســد فــي عدميتــه وهــي عدميــة وجــود الــذات فــي ســياق الزمــان والمــكان)75(

ولــم تكــن رحلــة البردونــي إلا وســيلة للوصــول إلــى ذلــك الوطــن المفقــود الــذي ابتعــد عنــه وضــاع مــن بيــن يديــه، والحلــم المنشــود الــذي 
اب العصــور( القــادم )مــن أرض بلقيــس( يعبــر )فــي طريــق  طالمــا تغنــى بقدومــه. وتتمثــل هــذه الرحلــة عنــده فــي الآتــي »فقــد كان )جــوَّ
الفجــر( متجهًــا إلــى )مدينــة الغــد(، ترافقــه )كائنــات الشــوق الآخــر( فــي )الســفر إلــى الأيــام الخضــر(، وعــن بواعــث ســفره قــال: إنــه بصــدد 
كتابــة )ترجمــة رمليــة لأعــراس الغبــار( يتنــاول فيهــا )رجعــة الحكيــم ابــن زايــد(، وإنــه ســيهديها )لعينــي أم بلقيــس(، التــي أعياهــا )رواغ 
المصابيــح( فــي )زمــان بــا نوعيــة(، تعيشــه )وجــوه دخانيــة فــي مرايــا الليــل(، وكانــت رحلــة )ابــن مــن شــاب قرناهــا( أهــم )رحلــة فــي الشــعر 

اليمنــي قديمــه وحديثــه(، ن�ســي معهــا أن يمــوت وهــو يحلــم بقضــاء لحظــة )عشــق علــى مرافــئ القمــر(«)76(.

لقــد رحــل البردونــي، وســافر مــن مــكان إلــى آخــر وهــو يحمــل وطنــه معــه فــي غربتــه وتشــريده وضياعــه، هكــذا كان يعيــش تجربة الاغتراب 
 مــن دون وداع أو شــوق إلــى الرجــوع، فهــو لــم ينفصــل عــن وطنــه وأرضــه، بــل تقمــص محنــة وطنــه وشــعبه، وذهــب يحكــي 

ً
ســفرًا ورحيــا

للعالــم مأســاته ووحدتــه واغترابــه، إنــه منغــرس فــي رحــم الأرض متوحــد فيهــا. فقــد اقتنــص الشــاعر مــن مجريــات التاريــخ اللحظــات 
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المشــرقة التــي عــززت لديــه التفــاؤل والأمــل بواقــع جديــد، وكان فــي تعاملــه مــع التاريــخ ينطلــق مــن وعــي كامــل بــه، فأحــب أن ينقــل رؤاه 
وأفــكاره التــي استشــفها مــن التاريــخ ليعكســها علــى واقعــه، فيــزود نفســه وكل مــن يحيطــون بــه مــن الدعــاة والسياســيين والمصلحيــن 
بعوامــل تزيــد مــن قوتهــم وصمودهــم وتشــحذ هممهــم، لمواصلــة الســير فــي طريــق الفجــر، والســفر إلــى الأيــام الخضــر؛ للوصــول إلــى 

مدينــة الغــد. ففــي قصيــدة )كلنــا فــي انتظــار ميــاد فجــر()77( يقــول البردونــي:

يا رفاق السّرى إلى أين نسري؟

وإلى أين نـحن نجري ونجري؟

دربُـنا غائـمٌ يغـطيه لــيلٌ

ا نـسير في جـوف قـبرِ
ّ
فكأن

 وشوكٌ ووحلٌ
ٌ
دربُـنا وحشـة

ـاتُ قفـرِ وسباعٌ حيرى, وحيَّ

ر الصـمتُ  فيه ومـتاهٌ تحـيَّ

 الشك في ظنون )المعرّي(
َ
حيرة

 
َّ

فــي هــذه الأبيــات جــاءت الــدوال المكانيــة تكثــف دلالــة التيــه والضيــاع والاغتــراب. وعلــى الرغــم مــن ضياعــه وضيــاع مدينتــه فمــا كــف
عــن البحــث عــن مامــح صنعــاء الحقيقيــة وســط الــركام الثابــت والمتحــول مــن أيامهــا، فهــو لــم يفقــد الأمــل فــي جديــد آت. فقــد كان 
يتطلــع دائمــا إلــى الغــد الأفضــل والزمــن الجديــد الــذي ظــل ينشــده طــوال رحلتــه المضنيــة، معلــا نفســه بمدينــة الغــد واســتعادة ذلــك 
هْدَر، الذي تغنى له دهرًا طويا، ومن هنا برزت ألفاظ البشــرى والتفاؤل والســرور في شــعره, واســتخدامها أداة لقهر اغترابه 

ُ
الحلم الم

الوجــودي. وتركــزت مفــردات الحلــم والأمــل فــي ديوانــي )الســفر إلــى الأيــام الخضــر( و)مدينــة الغــد( التــي انعكســت دلالتهــا الإيحائيــة 
والشــعرية فــي البيــاض والنــور، ويشــير عنــوان مجموعتــه )فــي طريــق الفجــر( إلــى تمحــور هــذه المفــردة فــي ثنايــا معجمــه، فاختيــار لفظــة 
لــه دلالات جديــدة حيــن جعلــه رمــزًا للحريــة  )الفجــر( ينــم عــن وعــي دقيــق بمعنــى النــور، وقــد طــور البردونــي مــن دلالــة الفجــر وحمَّ
والاســتقال والثــورة والحضــارة والانعتــاق مــن الجهــل والفقــر والظلــم والتخلــف والــرق والعبوديــة والاســتبداد، ففــي قصيدتــه )كلنــا 

فــي انتظــار ميــاد فجــر()78( يقــول:

ـنا في السرى حيارى ولكن
ُ
كل

كلنـا فـي انتظار مـياد فجــرِ

ـنا في انتظار فجـرٍ حبيبٍ
ُ
كل

وانتظارُ الحبيـب  يُصبي ويُـغري

يـا رفاقي  لنا مع الفجر وعد

ليت شعري متى يفي؟ ليت شعري!

ا ضخمًــا يعانــي مــرارات الإقصــاء  ــا وإنســانيًّ ــا أدبيًّ
ً
ا وراء ظهــره تراث

ً
تــارك هكــذا عــاش الشــاعر عبــد الله البردونــي غريبًــا ومــات غريبًــا 

والتهميــش والإخفــاء والغربــة والاغتــراب ذاتهــا التــي عانــى منهــا صاحبهــا أثنــاء حياتــه، ورغــم كل هــذا فقــد اســتمر يقــاوم آلام الغربــة 
والوحــدة والاغتــراب بالوســائل المتاحــة لــه كافــة، فهــو لــم يستســلم لواقعــه الاغترابــي ولــم يطأطــئ رأســه لصــروف الزمــن ونكباتــه علــى 

الرغــم مــن تعــدد محابســه )الفقــر والجــرح والســجن والعمــى(. 

فالبردونــي هنــا يمتــزج بالوطــن روحًــا وجســدًا, ويصبــح الوطــن هــو الشــاعر والشــاعر هــو الوطــن، ولقــد وصــف الأســتاذ أحمــد الجابــري 
ــا, فقــال: »هــي الغانيــة التــي تلهــب وجدانــه بالعطــش, لا يحــس  البردونــي بالقنديــل الأخضــر الــذي عشــق اليمــن )صنعــاء( عشــقًا صوفيًّ
بالارتواء إذا شــرب، ولا بالاكتفاء إذا ســكر, فهي في حياته أكثر من مدينة ذات الســور القديم؛ لأنها ترقد في إحساســه، وتســتيقظ في 
أحامــه, كالأســطورة التــي تبحــث عــن رمــز, فصنعــاء فــي حيــاة البردونــي - كمــا أتصــور - أخــدود عميــق لذكريــات تمتــد دونمــا حــدود، فهــي 
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مرفــأ قديــم تســاقطت علــى جوانبــه بقايــا مــن ســفين خالــد لحضــارة لــم تمــت بعــد, وهكــذا تحــس فــي شــعره بالحنيــن والشــوق والاغتــراب 
والتمــرد معــا...«)79(. 

لقــد نشــأت بيــن البردونــي ومدينــة )صنعــاء( عاقــة جدليــة تتمثــل فــي الصــراع الدائــر بيــن الحــب والكراهيــة، والنقمــة والتعاطــف. 
وتداخلــت صــورة الوطــن بصــورة المحبوبــة إلــى حــد أنهمــا صــارا شــيئًا واحــدًا, فتماهــى المحبــوب والوطــن فــي إطــار بنيــة رمزيــة.

فالشــاعر حيــن يفقــد الأمــل فــي معشــقوته )مدينتــه الفاضلــة(؛ يجســدها فــي صــورة امــرأة عجــوز عاقــر لا تســمح بالخلــق والإنجــاب 
والــولادة, لا تلــد إلا العقــم مــع كل أمــل فــي فجــر جديــد, وإذا حاولنــا التدقيــق فــي النصــوص التــي تتحــدث عــن المدينــة ناحــظ أن الألفــاظ 
الرومانســية )الســحر, الجمــال, القبلــة, اللقــاء, الحســن, العشــق, الولــع، الشــغف( تراجعــت، وحلــت محلهــا ألفــاظ الشــهوة الجنســية 
وألفــاظ المــوت والتبعيــة والانســحاق والــذل والهــوان والعقــم. ففــي قصيــدة )مدينــة بــا وجــه()80( يقــول البردونــي: أتدريــن يــا صنعــاءُ 

مــاذا الــذي يجــري؟

 تموتين في شعب يموت ولا يدري 

وفي قصيدة )صنعاء في طائرة()81( يقول:

تخافين ماذا ؟  على  أيِّ    �سيءٍ  

 
ْ
ينَ ؟  أصبحتِ  أنتِ  المخيفة تضِنِّ

فلمْ   يبقَ  �سيءٌ    عزيزٌ   لديكِ 

 
ْ
 أضَعتِ    العفاف   ووجهَ العفيفة

على باب )كسرى(  رميت الجبين    

)
ْ
 وأسلمت  نهديك   يوم  )السقيفة

ع(       ـبَّ
ُ
وبعـت  أخيـرًا  لحـى  )ت

)82()
ْ
ريفة

ّ
وأهدابَ )أروى(, وثغر )الش

الخاتمة:

خلــص البحــث إلــى أن شــعر البردونــي يعكــس بعمــق تجربــة الاغتــراب التــي عاناهــا الشــاعر والشــعب اليمنــي. وقــد اســتطاع البردونــي، 
مــن خــال شــعره، أن يعبــر عــن معانــاة الإنســان اليمنــي، وأن يكــون صوتًــا للمهمشــين والمظلوميــن.
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